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أردوغان: سنبدأ عمليات جديدة في سوريا
Erdoğan: “ Surıye’de yeni harekatlara başlayacağız” 
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “İsveç’in NATO’ya girişine yeşil ışık yakmak için 
ülkenizde toplanan paralarla Suriye’de veya Irak’taki terör sığınaklarından İsveç silahlarının 
çıkmayacağına kesin olarak ikna edilmemiz gerekiyor” dedi.

قــال ألتــون ، مديــر الاتصــالات في الرئاســة التركيــة ، »نحــن بحاجــة إلى أن نكــون مقتنعــن بشــدة أنــه مــن خــال الأمــوال 
الــي يتــم جمعهــا في بلــدك لإعطــاء الضــوء الأخضــر لدخــول الســويد إلى الناتــو ، لــن تخــرج الأســلحة الســويدية مــن ماجــئ 

الإرهــاب في ســوريا أو العــراق«.

ألتون: يجب أن نكون مقتنعين بأن الأسلحة السويدية لن تخرج من ملاجئ الإرهاب

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terör sığınaklarından 
İsveç silahlarının çıkmayacağına ikna edilmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. 
Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.

أجــرى الرئيــس أردوغــان محادثــة هاتفيــة مــع الأمــن العــام لحلــف الناتــو ســتولتنبرغ. وتم خــال الاجتمــاع مناقشــة 
القضــايا المتعلقــة بطلــب الســويد وفنلنــدا لعضويــة الناتــو.

أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri 
Stoltenberg ile telefonda görüştü

Bakan Soylu, “Göç meselesinde yanılgı, maalesef Batı’nın, Avrupa’nın özellikle göç 
meselesini bir sınır meselesi olarak değerlendirmesidir. Göç meselesi Türkiye ve 
Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir.” dedi.

قال وزير الخارجية التركية سليمان صويلو: »الخطأ في قضية الهجرة هو أن الغرب ، للأسف ، يقيم قضية الهجرة 
في أوروبا على أنها قضية حدودية. قضية الهجرة ليست قضية حدودية بن تركيا واليونان«.

صويلو: قضية الهجرة ليست قضية حدودية بين تركيا واليونان

Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan 
arasında bir sınır meselesi değildir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’ye sınır ötesi yardımların 
bir yıl daha uzatılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

قــال الأمــن العــام للأمــم المتحــدة ، أنطونيــو غوتيريــش ، إنــه مــن الضــروري مــد المســاعدة عــبر الحــدود لســوريا 
لمــدة عــام آخــر.

غوتيريش يطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد المساعدات الإنسانية لسوريا لمدة عام آخر

Guterres, BM Güvenlik Konseyinden Suriye’ye insani yardımların bir 
yıl daha uzatılmasını istedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. 
Türkiye’ye gerekli katkının, desteğin, göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini 
görüyoruz.” dedi.

قــال رئيــس البرلمــان التركــي مصطفــى شــنتوب: »للأســف ، ترُكــت تركيــا وحدهــا فيمــا يتعلــق بمســألة الهجــرة هــذه. 
ونــرى أن تركيــا لم تتكفــل بالمســاهمة الضروريــة والدعــم والمســؤولية العالميــة فيمــا يتعلــق بالهجــرة«. 

رئيس البرلمان التركي شنتوب : للأسف تركت تركيا وحدها في موضوع الهجرة

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı

Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisinde, “Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, 
askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına 
yönelik kararlılık vurgulandı.” ifadesi kullanıldı.

وفي البيــان المشــترك بــن تركيــا والمملكــة الســعودية العربيــة ، تم اســتخدام التعبــير »تم التأكيــد خــال المحــادثات علــى العــزم علــى 
بــدء فــترة جديــدة مــن التعــاون في العاقــات الثنائيــة ، بمــا في ذلــك العاقــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة«. 

البيان المشترك التركي والمملكة السعودية العربية: تم التأكيد خلال المحادثات على العزم على بدء فترة تعاون جديدة

Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: Görüşmelerde, yeni iş birliği 
döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı
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Avrupa Birliği, Yunanistan’ın mültecileri zorla çalıştırarak diğer mültecileri geri itmelerinde 
yardımcı olmaları karşılığında kısa süreli oturum izni vermesiyle ilgili son haberleri ciddiye 
aldığını, Yunanistan’dan araştırma talep ettiğini bildirdi.

أفــاد الاتحــاد الأوروبي أنــه أخــذ آخــر الأخبــار علــى محمــل الجــد حــول منــح اليــونان تصاريــح إقامــة 
قصــيرة الأجــل مقابــل مســاعدة الاجئــن في دفــع الاجئــن الآخريــن عــن طريــق إجبارهــم علــى 

العمــل ، وطلــب مــن اليــونان البحــث والتحقيــق في الأمــر.

الاتحاد الأوروبي: طلبنا من اليونان التحقيق في أنباء العمل القسري للاجئين

AB: Yunanistan’dan mültecileri zorla çalıştırdığı haberleriyle ilgili araştırma istedik

Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de sınır 
ötesi saldırılar ve sızmalar dâhil olmak üzere, komşu ülkelerin milli güvenliğini 
de tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı iş birliğini devam ettirme kararı aldı.

قــررت الــدول الضامنــة لمحــادثات أســتانا ، تركيــا وروســيا وإيــران ، مواصلــة تعاونهــا ضــد الأجنــدات الانفصاليــة الــي تهــدد 
أيضًــا الأمــن القومــي لــدول الجــوار ، بمــا في ذلــك الهجمــات عــبر الحــدود والتســلل في ســوريا.

بيان أستانا: سيستمر التعاون ضد الحكومات الانفصالية في سوريا 

Astana bildirisi: Suriye’de ayrılıkçı yönetimlere karşı iş birliği devam edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliklerine ilişkin 
“Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda stratejik öneme sahip önemli bir NATO 
ülkesidir” dedi.

قــال الأمــن العــام لحلــف الناتــو ينــس ســتولتنبرغ إن “تركيــا دولــة مهمــة في الناتــو ولهــا أهميــة إســتراتيجية في 
أوروبا وروســيا والعــراق وســوريا” فيمــا يتعلــق بعضويــة فنلنــدا والســويد في الناتــو.

الناتو: تركيا دولة مهمة في الناتو ولها أهمية إستراتيجية في أوروبا وروسيا والعراق وسوريا.

NATO: Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda 
stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesidir

Dünya genelinde 2021 yılı sonu itibarıyla 89,3 milyon kişi zulüm, çatışma, şiddet, 
insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle 
zorla yerinden edildi.

بحلــول نهايــة عــام 2021 ، تم تهجــير 89.3 مليــون شــخص قســراً في جميــع أنحــاء العــالم بســبب الاضطهــاد 
أو الصــراع أو العنــف أو انتهــاكات حقــوق الإنســان أو الأحــداث الــي تخــل بالنظــام العــام بشــكل خطــير.

تم تهجير أكثر من 83 مليون شخص قسرا في جميع أنحاء العالم.

Dünyada 83 milyondan fazla insan zorla yerinden edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 
bugün itibarıyla 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyeli-
nin ülkesine gönüllü geri dönüş yaptığını bildirdi.

صــرح إسماعيــل تشــاتكلي ، نائــب وزيــر الداخليــة والمتحــدث باســم الــوزارة ، أنــه اعتبــاراً مــن 
اليــوم ، عــاد 507 آلاف 292 ســوريًا تحــت الحمايــة المؤقتــة إلى بادهــم طواعيــة.

صحفيون يشاهدون عودة الحياة الطبيعية
في المناطق الآمنة في سوريا

Gazeteciler Suriye’deki güvenli bölgelerde normal 
hayata dönüşü görüntüledi

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin 
kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine füze saldırısı 
düzenledi.

شــنت منظمــة YPG / PKK الإرهابيــة ، الــي تواصــل احتالهــا في منطقــة تــل رفعــت ، هجومــا صاروخيــا علــى 
منطقة مارع شمال ســوريا الخاضعة لســيطرة المعارضة العســكرية.

هاجمت وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني ، الواقعة في تل رفعت ، منطقة مارع في شمال سوريا

Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Mare ilçesine saldırdı
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كلمة العدد

يحاصــر الألم الســوريين ويلاحقهــم، أناَّ ذهبــوا وإلى أيــن غــادروا. ويطبــق شــظف العيــش وقلــة المــوارد علــى 
مجمــل حيواتهــم، ســواء كانــت في مخيمــات الشــمال الســوري، أو في مخيمــات اللجــوء والنــزوح، حــى 

لتــكاد الحيــاة لديهــم شــبيهة بعدمهــا.
ــاة مــن بــرد الشــتاء أو حــر  ــه  قــد تركوهــم وشــأنهم، ولا قســوة الحي فــلا النظــام الســوري المجــرم وحلفائ
الصيــف قــد تركتهــم ومســتقبلاتهم. حيــث يحاصرهــم المــوت ومنتجاتــه ولواحقــه في كل أصقــاع الدنيــا. 
لكــن واقــع المعــاناة اليــوم لــدى الســوريين في مســاكن القمــاش، الــي لم يعــد بإمكانهــا حمايتهــم أو إشــاحة 
الألم عنهــم. هــي الأشــد ألمـًـا ومضاضــة، حــى بات الســوري يحــاول المغــادرة لا يلــوي علــى شــيء إلى 
المجهــول في كل بقــاع الأرض مــن أجــل إعــادة بنــاء حيــاة، ليســت إلا حيــاة البشــر، بقليــل مــن الكرامــة 

والإنســانية والاحــترام، وتأمــين متطلبــات المعيشــة اليوميــة .
واقــع النــاس في الشــمال الســوري ومــع حــر الصيــف وغــلاء الأســعار وقلــة الحيلــة، وانعــدام فــرص 
العمــل، وســوط القــرار الأممــي الــذي بات مرتهنًــا للفيتــو الروســي بمنــع مايســد الرمــق أو بعضًــا منــه عــر 
المســاعدات الأمميــة الــي لاتغُــي، لكنهــا تبُقــي علــى الحيــاة فقــط. حــى في هــذه تلاحقهــم آلــة البطــش 
الروســية لتســاومهم عليهــا، وتحــاول ربطهــا بمعابــر تابعــة لنظــام القتــل الأســدي. وســط صمــت معــولم  

ومطبــق علــى جــل الحيــاة الســورية.
يقُبــل عيــد الأضحــى المبــارك بمتطلباتــه الكثــرة  وشــح الإمكانيــات، حيــث لا دخــل، بــل هنــاك الكثــر 
مــن الإنفــاق، ولا مــواد أساســية، وإن وجــدت هــذه المــواد، فليــس هنــاك مــن قــدرة شــرائية  لتأمينهــا، 
وماتفعلــه بعــض المنظمــات الإنســانية لايفــي إلا بالنــذر اليســر  مــن حوائــج النــاس، لا يســد الرمــق ولا 
يــؤتي الأكل، بــل المزيــد مــن المعــاناة، والمزيــد مــن حــالات القهــر الكــرى، ليجــد رب الأســرة الســوري 
ــد الأضحــى ضمــن الخيمــة القماشــية الــي تَلَّــى عنهــا القريــب  ــات عي نفســه عاجــزًا عــن تأمــين متطلب
والبعيــد، وراحــت دول العــالم تنشــغل بمســائل أخــرى، يبــدو أنهــا اليــوم هــي الأكثــر أهميــة وضــرورة 
بالنســبة لهــا، في ظــل التمييــز، وسياســة التمييــز، الــي يتبعهــا بعــض الغــرب، بالمقايســة مــع مشــكلة تهجــر 

الأوكــران، وهــم مــن العــرق الأبيــض الأشــقر وليــس الأسمــر .
ضمــن هــذه المفاعيــل يعيــش الشــعب الســوري في مخيمــات القهــر والتهجــر القســري، الــي كانــت نتيجــة 
طبيعيــة لسياســات أمنيــة وحــل عســكري طالمــا انتهجــه نظــام الأســد، في مواجهــة شــعبه، عندمــا فكــر 
هذا الشــعب أواســط آذار/ مارس ٢٠١١ أن يقول لا للعســف والقمع وكم الأفواه، فقابله بالراميل 
والكيمــاوي، وتدمــر البنيــة التحتيــة، وتهجــر مــا يزيــد عــن نصــف الشــعب الســوري، إلى بــلاد اللجــوء 

أو مخيمــات النــزوح.
تســتمر معاناة وعذابات الســوريين في مخيماتهم، ويعيشــون ظروف القهر والعســف والتهجر الأســدي، 
ضمــن آفــاق سياســية غائمــة وغــر واضحــة المعــالم، بــل غــر ذات وضــوح في الــرؤيا، حــى بات المســتقبل 
أكثــر ضبابيــة مــن كل الســنوات الــي ســلفت، وبات التطلــع إلى حيــوات أخــرى أكثــر إشــراقاً حلمًــا قــد 
يكــون صعــب المنــال، ضمــن وقائــع وســياقات إقليميــة ودوليــة ووطنيــة أيضًــا، لا فرصــة ترجــى فيهــا أو 
عرهــا، لكــن الأمــل الــذي لم ينقطــع عــن مخيــال الشــعب الســوري، وهــو مــن ضحــى ومــا يــزال بالكثــر 
مــن أبنائــه الميامــين، علــى مذبــح الحريــة والكرامــة، مابــرح يصــر علــى الولــوج عاجــلًا أو آجــلًا في طريــق 
يوصلــه إلى نقطــة الضــوء، في مــلاذات مســتقبلية لابــد آتيــة، لأن المعيــار الحقيقــي لــدى الســوريين، كان 
ومــا يــزال هــو )بعــد الاعتمــاد علــى الله( إرادة وقــوة وتماســك الشــعب الســوري، وتصميمــه وإيمانــه بأن 
الظــالم لابــد أن يــزول، وأن الظلــم حالــة طارئــة، لاضــر في أنهــا ســتنتهي إلى مزابــل التاريــخ، بــل إن 
ــة أثبتــت أن كل المســتبدين وكل الظــلام والفاشيســت إلى زوال وإلى نهــايات قــذرة، علــى وقــع  التجرب

ضــربات وإرادات الشــعوب المقهــورة.

Suriyeliler acılar içinde kuşatılıp takibe alındı, gittikleri yere gittim.  İster Suri-
ye’nin kuzeyindeki kamplarda, ister mülteci ve yerinden edilme kampların-
da olsunlar, yaşamlarının zorluğu ve kaynak eksikliği, yaşamlarının nered-
eyse hiçbir şeye benzemediği noktaya kadar tüm yaşamlarına uygulanıyor.
Ne cani Suriye rejimi ve müttefikleri onları yalnız bırakmış, ne de kışın 
soğuğu, yazın sıcağı gibi hayatın acımasızlığı onları ve geleceklerini terk 
etmiştir.
Ölümün, ürünlerinin ve sonuçlarının dünyanın her yerinde onları kuşattığı 
yer. Ancak günümüzde Suriyelilerin artık onları koruyamayan, acılarından 
kurtaramayan çadir evlerde çile çekmesi gerçeği en acı ve tiksindiricidir..
Suriyeli,artık insan hayatından başka bir şey olmayan bu hayatı, haysi-
yet,insanlık ve saygıyla yeniden inşa etmek . yaşantsını ve gereksinimlerini 
güvence altına almak için dünyanın dört bir yanında hiç bir şeye boyun eğ-
meden bilinmeze doğru yol alıyor.
Küzey Suriye’deki insanların gerçeği,  yaz sıcağı, yüksek fiyatlar, beceriksi-
zlik, iş fırsatlarının olmaması ve Rusya’nın vetosuna bağımlı hale gelen  ve 
BM kararının kırbacı ile gıda verilen  koşullar altında şekilleniyor  . Burada 
insanlar , sadece hayatta  kalmak için çalışyorlar .
Bunda bile Rus ölüm makinesi onlara şantaj yapmak için onları takip ediyor. 
Ayrıca Suriye yaşamının büyük bölümü küresel sessizliğin ortasında onların 
hayatlarını beşer Esad rejimine göre yaşatmak istiyor.
Kurban Bayramı, gelirsiz , aksine harcamaların çok olduğu, temel malzem-
elerin olmadığı, gereksinimlerin çokluğu ve imkanların kısıtlılığı ile gelecek. 
Bazı insani yardım kuruluşlarının yaptıkları sadece insanların ihtiyaçları için 
yeterlidir. Gözü bloke etmez ve yiyecek getirmez. Aksine, daha fazla acıya 
ve daha fazla büyük baskı vakasına neden olur.
Ailenin Suriyeli reisi, yakın ve uzak insanların terk ettiği çadırda Kurban 
Bayramı’nın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi ve dünya ülkeleri, bugün 
yok gibi görünen başka meselelerle meşgul olmaya başladı. Bazı Batılıların 
analoji yoluyla izledikleri  ayrımcılık politikası ışığında onlar için en önemli 
ve gerekli olan Ukraynalıların yerinden edilmesi sorunu  çünkü onlar kahv-
erengi değil sarışın beyaz ırktandır.
Bu etkiler sürdüğü sürece Suriye halkı, Esed rejiminin kendi halkının peşine 
düştüğü , güvenlik politikalarının ve askeri çözümün doğal bir sonucu olan 
baskı ve zorla yerinden edilme kamplarında yaşıyor. Şiddete, zulme ve ses-
sizliğe hayır diyen Suriyeliler’i varil ve kimyasallarla karşıladılar, Altyapının 
yıkılmasına, Suriye halkının yarısından fazlasının sığınma ülkelerine veya 
kamplara gönderilmesine neden oldular.
Suriyelilerin çileleri  eziyetleri kamplarında da devam ediyor ve gelecekleri 
tüm dünyadan daha bulanık hale gelene kadar, belli belirsiz sisli siyasi ufuk-
lar içinde, ancak ; baskı, taciz ve Esad’ın yerinden etmesi koşulları altında 
yaşıyorlar olacaklar. Daha önceki yıllardan daha parlak yaşamları dört 
gözle beklemek, bölgesel, uluslararası ve ulusal gerçeklikler ve bağlamlar 
içinde  gerçekleştirilmesi çok zor  ve bunun içinde   hiçbir şansı olmayan bir 
rüya haline geldi.
Ancak birçok sadık evladını özgürlük ve haysiyet sunağında feda eden ve 
hala kurban eden Suriye halkının hayal gücünden eksilmeyen umut, yine de 
er ya da geç bu yola girmekte ısrar etti. onları geleceğin cennetlerine, ışık 
noktasına kadar gitmeye götürdü.
Çünkü Suriyeliler için asıl ölçü (Allah’a tevekkül ettikten sonra) Suriye 
halkının iradesi, kuvvet ve dirliği, kararlılığı, zalimin gitmesi gerektiğine olan 
inancıydı.
Bu adaletsizlik acil bir durumdur. Daha ziyade tecrübe kanıtlamıştır ki,  ez-
ilen halkların darbesiyle  tüm tiranlar, tüm zalimler ve faşistler yok olacak 
ve pis amaçlarına ulaşamadan tarihin çöplüklerinde yok olup gideceklerdi.
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الق اقترحــت رئاســة تحريــر جريــدة إشــراق علــى بعــض كتابهــا تنــاول قضيــة 

مخيمــات الاجئــن في الشــمال الســوري ومعــاناة ســكانها مــع موجــة 
الحــرارة القاســية الــي تجتــاح المنطقــة.

في الواقــع لم أجــد مــا يمكــن إضافتــه في هــذا الموضــوع، فالجميــع يعــرف 
ومقــدار  المخيمــات  ســكان  لهــا  يتعــرض  الــي  المعــاناة  حجــم  ويــرى 
أمــام  للصمــود  محاولتهــم  في  تعترضهــم  الــي  والتحــديات  الصعــوبات 
اختيــار  دون  عليهــم  نفســها  فرضــت  الــي  والظــروف  العيــش  قســاوة 
المزمنــة في  قــد تتركــه الحيــاة  الــذي  يعلــم عمــق الأثــر  منهــم. والجميــع 
هــذه المخيمــات علــى مســتقبل الأطفــال النفســي والتعليمــي والمهــي 
العلــم والحرفيــة  مــن  أدنى  يعــي جيــاً جديــدًا بحــد  مــا  والاجتماعــي، 
وحــد أعلــى مــن الفقــر والجهــل والحاجــة. هــل تحتــاج الواضحــات إلى 

؟؟ توضيــح 
مــا يهمــي دلالــة وجــود هــذه المخيمــات واســتمرارها هــذه الفــترة الطويلــة 
دون حــل نهائــي. ليســت صدفــة أن جميــع ســكان تلــك المخيمــات مــن 
مكــون طائفــي واحــد ) العــرب الســنة (. ليســت صدفــة أن تهجيرهــم 
مــن بيوتهــم ومدنهــم تبعــه موجــة توطــن طائفــي لمواطنــن عراقيــن وأفغــان 
العــالم كلــه.  مــرأى  والمــدن علــى  البيــوت  ولبنانيــن وإيرانيــن في ذات 
ليســت صدفــة أن تتنــاوب عليهــم الفصــول بحرهــا الخانــق وبردهــا القاتــل 
عامًــا بعــد عــام علــى عــن العــالم المتحضــر والمنظمــات الحقوقيــة والإغاثيــة 

وحكام  الدول العربية والإســامية دون أن ينتج عن ذلك تغيير نوعي 
اســتراتيجي في أوضاعهــم وظــروف معيشــتهم وتأمــن مســتقبل أبنائهــم.

موجــة  مــع  الفئــة  لهــذه  والإهمــال  التهجــير  يتزامــن  أن  ليســت صدفــة 
الاســاموفوبيا العالميــة، ووحشــية المتطرفــن البيــض والهنــدوس المفاجئــة 

علــى ذات المكــون في مناطــق مختلفــة مــن العــالم.
ليســت صدفــة أن يجتمــع شــياطن الداخــل والخــارج علــى إســقاط أو 
محاولــة إســقاط أي حاكــم طمــوح يضــع رغبــات شــعبه وســيادة بلــده 
هدفــًا لا يتنــازل عنــه مهمــا زادت الضغــوط، واســتبداله بمهــرج أو مخــرف 

أو جاهــل أو عبيــط يســهل تحريكــه عــن بعــد.
ليســت صدفــة أن تشــترك قــوى ضخمــة دوليــة وإقليميــة في ماحقــة 
وشــيطنة المؤسســات والأحــزاب الإســامية الســنية في المنطقــة في ذات 
وعجيــب.  مخيــف  بشــكل  وأذرعهــا  إيــران  فيــه  تتمــدد  الــذي  الوقــت 
المخيمــات ) الســنية ( ســتكون مجــرد تفصيــل صغــير مــن تفاصيــل هــذه 

الصــورة الكبــيرة حينهــا.
إن اســتمرار وجــود هــذه الأعــداد الكبــيرة مــن الاجئــن والذيــن ينتمــون 
معيشــية  ظــروف  في  طويلــة  لســنوات  ســي(  عــربي  واحــد)  لمكــون 
واجتماعيــة واقتصاديــة وتعليميــة ســيئة للغايــة دون تمكــن) أو رغبــة(  أي 
جهــة إقليميــة أو دوليــة مــن الوصــول إلى حــل سياســي أو عســكري أو 
توافقــي يعيدهــم إلى بيوتهــم أو يؤمــن لهــم بيــوتً آمنــة في بلــدان أخــرى 

مــع  حصــل  مــا  عكــس  البشــر)  مــن  بكرامــة كغيرهــم  فيهــا  يعيشــون 
الاجئــن الأوكرانيــن( يحمــل دلالات خطــيرة أهمهــا : 

1 – العــرب الســنة ليــس لهــم دولــة راعيــة تتــولى مصالحهــم وتدافــع عــن 
حقوقهــم في منطقــة مقســمة في العمــق طائفيـًـا رغــم وفــرة الشــعارات 

الوطنيــة.
حــكام  معظــم  لقــادة  والاســتراتيجي  السياســي  القــرار  فقــدان   –  2
المنطقــة. هــذا لــو افترضنــا توفــر الرغبــة والإرادة بوجــود حــل لمشــكلة 

الاجئــن.
3_ ماحقــة وتفكيــك وشــيطنة المؤسســات والأحــزاب وحــى الرمــوز 
الإســامية الســنية في المنطقــة أوصلهــا إلى درجــة مــن الضعــف عجــزت 

معــه بالقيــام بالحــد الأدنى مــن دورهــا المفــترض) الإغاثــي(.
4 – إن تهجير المكون السي وتفكيك مؤسساته وغياب الدولة الراعية 
لمصالحــه هــو مقدمــة لمشــروع ضخــم يهــدف إلى تغيــير هويــة المنطقــة 

ودمــج الكيــان الصهيــوني كمكــون طبيعــي وقائــد للشــرق الأوســط.
إن أزمــة المخيمــات والاجئــن الســورين لم تحــدث بالصدفــة. إنهــا جــزء 
مــن مشــروع كبــير يهــدف لتغيــير وجــه المنطقــة وهويتهــا. الصدفــة ربمــا 
هــي الــي ســاقت شــخصيات ضعيفــة إلى مراكــز القــرار وكراســي الحكــم 
في بــادنا وولــت علــى رقابنــا المنخنقــة والموقــوذة والمترديــة والنطيحــة ومــا 

أكل الســبع، وحــى هــذه ليســت مجــرد صدفــة .

ليست صدفة

د معتز زين

كاتب وطبيب سوري

تتجــدد عــذابات وأوجــاع الشــعب الســوري وتــزداد قســاوة مــع دوران 
الأرض حــول نفســها لتحــدث تعاقــب الليــل والنهــار، ومــا يتعــرض 
لــه فيهمــا مــن أوجــاع وآهــات، ومعهمــا ينتقــل إلى تعاقــب آخــر 
ــا، وفتــكًا، وذلــك بــدوران الأرض حــول الشــمس، 

ً
أشــد قســوة، وألم

ومايُحدثــه ذلــك مــن تعاقــب للفصــول مــن صيــف وشــتاء، وخريــف 
وربيــع، ومــع هــذه التعاقبــات تتجــدد المعــاناة، فمعــاناة الســورين لا 
تنضــب هــي كمصــادر الطاقــة المتجــددة مــن رياح، وأشــعة شمــسٍ 
وخافها، فما إن ينقضي الشــتاء بِقرهّ وبأمطاره، وثلوجه، وســيوله، 
بشــدته، حــى  الصيــف  حــر  معهــم  موعــد ضربــه  لهــم  ويكــون  إلا 
أن الســورين باتــوا يشــعرون أن تعاقــب المعــاناة مــن صيــف وشــتاء 

أخــذت بالتســارع فأصبــح الصيــف يأتي بســرعة كمــا الشــتاء.

إذا كانــت قريــش علــى موعــد مــع رحلــي الشــتاء والصيــف، شــتاءً 
إلى اليمــن وأخراهمــا صيفًــا إلى الشــام، ومــع الرحلتــن حيــث تحمــان 
الــي تشــتهر بهــا قريــش، وشــبه الجزيــرة  التجــارة  أنــواع  مــن  صنوفـًـا 
بــه  بــاد الشــام واليمــن ويعــودان بمــا تشــتهر  العربيــة يحمانهــا إلى 
بــن عبــد  العربية.هاشــم  الشــام، واليمــن، إلى قريــش وشــبه الجزيــرة 
ــنة بعدمــا أصــاب مــا أصــاب  منــاف كان أول مــن ســن هــذه السُّ

قريــش مــن فقــر وفاقــة في ســنن مَلَأهــا العــوز.
فــإذا كانــت قريــش في رحلــي الشــتاء  الســوريون لم يذهبــوا بعيــدًا، 
والصيــف أصابهــا الهنــاء، والرخــاء، والازدهــار جــراء خــيرات تحملهمــا 
الرحلتــان مــن اليمــن والشــام. وإذا كان هاشــم بــن عبــد منــاف الــذي 
كان الســبب في إنقــاذ قريــش مــن فقرهــا، وعوزهــا، فــإن الســورين 
كذلــك يهــل عليهــم بقــدوم الشــتاء والصيــف العنــاء والبــاء والشــقاء 
والــذي كان الســبب في رحلــة قرهــم، وقيظهــم المميتــة هــذه ســيد آخــر 

هــو ســيد الطغمــة الطائفيــة الــي لا تعــرف للإنســانية طريقًــا.
مخيمــات الســورين في الشــمال الســوري تحمــل حــكايات لاتنتهــي 
مــن تعاقــب الليــل والنهــار، وتعاقــب الشــتاء، والصيــف، وبتعاقبهمــا 

تتعاقــب آلامهــم، وأوجاعهــم، وحرمانهــم، فمــن لم ينالــه مــن الســورين 
قر الشــتاء وبرده -وهذا لن يحدث- في ظل انعدام منظومة صحية 
أمــراض  مــن  كهــذه  أجــواء  تتطلبــه  ممــا  الأدنى  الحــد  تلــي  معقولــه 
وخافهــا باتــت لاتقــوى الأجســاد علــى مقاومتهــا فحتمًــا ســيناله 
قيــظ الصيــف، ومــا يحــدث فيــه، فقــد أصبــح الســوريون في مخيماتهــم 
لابــل حــى في مدنهــم كســيخ الكبــاب، والشــاورما، والدجــاج، الــذي 
يــدور لتنضجــه النــار مــن كافــة جوانبــه حــى أضحــى الســوريون لا 

يعرفــون علــى أي جانــب بأجســادهم يميلــون ويتقلبــون لينضجــوا.
مــن  الفصــول  تعاقــب  ليــس في  وتتجــدد  تتكــرر  الســورين  مأســاة 
بــل أضحــت أوجاعهــم تهــب عليهــم  صيــف وشــتاء وليــل ونهــار، 
بــرياح الخماســن والســموم. كلمــا هبــت رياح الصبــا فمــا بالــك 

فــإلى مــى ســيبقى الســوريون رهــن عذاباتهــم وأوجاعهــم ســواء مــن 
مــكان  أو في كل  الهجــرة،  أو مخيمــات  النــزوح،  هــم في مخيمــات 
حلــوا ويحلــون فيــه؟ فهــل ســيبقون معذبــن مــا تعاقــب الليــل والنهــار، 
الصيــف، والشــتاء، وهــل ســيبقون يطــاردون أحــام خاصهــم كمــن 

يطــارد خيــط دخــان؟

جهاد الأسمر

رحلة الشتاء والصيف وأشياء أخرى

كاتب ومحامي سوري
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ليســت المــرة الأولى الــي تقتتــل فيهــا الفصائــل والمجموعــات المســلحة في 
المناطق خارج ســيطرة نظام الأســد المجرم، كما أنها ليســت المرة الأولى 
الــي يذهــب ضحيــة هــذه الصراعــات مدنيــن عــزل )آمنــن(، أو هكــذا 
يفــترض، هُجــروا مــن ديارهــم بحثــاً عــن حريتهــم وأمنهــم وكرامتهــم، وهــي 
ليســت المــرة الأولى، أيضــاً، الــي يتخــذ هــؤلاء شــعارات كــبرى لحروبهــم 
الــي هــي في حقيقتهــا، وكمــا بات واضحــاً للجميــع، لأجــل مصــالح 

خاصــة ومغــانم ومكاســب أصبحــت هــي غايتهــم وهدفهــم الأول.
تزامنــاً مــع  عســكرة الثــورة، اضطــراريًا، كانــت هــذه المخاطــر قائمــة 
وموجــودة، وســابقاً لمــا حــل بنــا اليــوم وهــو مــالم تعمــل الأطــراف المعنيــة 
علــى توخيــه وتجنبــه، خصوصــاً في ظــل غيــاب الضوابــط والمرجعيــات 
ووحــدة قــرار الفصائــل الــي تكاثــرت ولم تعــد تجــد في التاريــخ معينــاً 
بعــد أن أخــذت  قبــل أن تأكل بعضهــا بعضــاً، وتحديــداً  لأسمائهــا، 
طابعــاً مذهبيــاً وطائفيــاً، وتســللت إليهــا جماعــات التشــدد والانغــاق 
والعنــف الــي منحهــا البعــض وســام الوطنيــة والثــورة تحــت شــعار نعــم 
الــذي في الأســاس دعمهــا  الــي تقاتــل النظــام، وهــو  لــكل البنــادق 
وغذاهــا بطــرق مباشــرة وغــير مباشــرة ورعتهــا أطــراف خارجيــة، وبعــد 
الإقليميــة  والصراعــات  المصــالح  للإيجــار في بازار  بنــادق  أن تحولــت 
والدوليــة، الــي تــوزع ولاءهــا بينهــا علــى حســاب حقــوق ومطالــب 
الســوري ومصالحــه، وشــواهدنا علــى ذلــك لا تحصــى مــن  الشــعب 

دومــا إلى الرقــة.

هــذه المخاطــر الــي لم تلــق مــن يســتمع إليهــا تحولــت إلى كارثــة بحــق 
المايــن مــن أبنــاء المناطــق “المحــررة” مــع مــن أجــبر علــى الرحيــل إليهــا، 
ولقــد صمتــت، منــذ البدايــة، قطاعــات واســعة مــن أهــل الثــورة وممثليها، 
عــن هــذه “الحــروب” والممارســات، بــل وبررتهــا، وأشــاحت بوجههــا 
عنهــا وعــن مخاطرهــا، الــي صبــت في النهايــة في مصلحــة النظــام المجــرم، 
ســواء لتشــويه نبــل ومقاصــد ثــورة الشــعب الســوري العظيــم أو لجهــة 
تآكلهــا ذاتيــًا وتمكــن النظــام في المــآل مــن ضربهــا وســحقها، تزامنــاً مــع 
فقــدان الثــورة لحاضتهــا الشــعبية بانكفــاء قطاعــات شــعبية واســعة أو 
ترددهــا وحيرتهــا إزاء هــذه الممارســات المرعبــة وجملــة ســلوكياتها، مــن 
اعتــداء علــى الحــريات الشــخصية وصــولًا إلى التماهــي مــع النظــام في 
كل ماهــو شــائن وغــير مقبــول أخاقيــاً وسياســياً، لتكــون ســلطات 
أمــر واقــع مثلهــا مثــل النظــام وميليشــيات )الإدارة الذاتيــة /الكرديــة(.

عــن  ومختلــف  وخطــير،  مهــم  تطــور  ظــل  في  يأتي  الأخــير  الاقتتــال 
ســابقاته، يتمثــل في الحديــث عــن عــودة “طوعيــة” لمــا يزيــد عــن مليــون 
ســوري إلى المناطــق )المحــررة( الــي يضبــط الأمــن فيهــا هــؤلاء الذيــن لا 
يراعــون حرمــة دم أو مصــالح شــعب، ويتكــرر بــن الفينــة والأخــرى 
اقتتالهــم حــى يتدخــل الصديــق التركــي ليطفــئ نار “الفتنــة” ويعــودون 
إلى حدودهــم، مــا يطــرح ســؤالًا جــدياً مفــاده إلى أيــن ســيعود هــؤلاء،  

ونحــن أمــام متغــيرات في المــزاج العــام وانقــاب في السياســات.؟؟!!
يقتضــي المنطــق والواقــع الوقــوف عنــد هــذه الجماعــات ودورهــا وبنيتهــا، 

مــبررات  وفقــدت  ومنحرفــة  تبعــة  ميليشــيات  إلى  تحولــت  أن  بعــد 
وجودهــا بتخليهــا عــن ماهــو منــاط بهــا ولأجلــه وجــدت، وهــو قــول 
المحــررة، ولا  الثــورة والمناطــق  عــن  للدفــاع  تكــراره باهتــاً،  لكثــرة  بات 
نريــد في هــذه العجالــة اســتعراض تريخهــا وســلوكها وهــي الــي اتخــذت 
شــرعيتها مــن مزاعــم مواجهــة نظــام القتــل والإجــرام كأداة دفــاع عــن 
مصــالح شــعبنا الثائــر ولم ينلــه منهــا إلا الخيبــات والخــذلان، مــع إدراكنــا 
النظــام ومموليهــا وداعميهــا،  مــن طــرف  لحجــم الاختراقــات داخلهــا 

وحقيقــة أجنداتهــا.
من حق الشــعب الســوري، اليوم، أن يطالب بمحاســبة هؤلاء وســؤالهم 
الوطنيــة  السياســي تحــت دعــاوي  الغطــاء  لهــم  وفــر  مــن  وســؤال كل 
ومطالــب الحريــة، كمــا المؤسســات الــي تدعــي تمثيــل الشــعب الســوري 
وثورتــه، عــن طبيعــة عاقتهــا بهــولاء وموقفهــا منهــم ومــن ممارســاتهم 

بعيــداً عــن فقــه التبريــر ومعاجــم الكــذب الــذي لا يتوقــف.
بلــغ الأمــر مــع هــؤلاء حــدوداً، ودرجــات، لا يمكــن قبولهــا أو  لقــد 
تصديقهــا، والســؤال الأهــم والأكثــر حساســية للصديــق الجــار لمــاذا لا 

يســحب الغطــاء عنهــم وتعريتهــم.؟! 
قراءة المشــهد بواقعية تشــير إلى أن هؤلاء نجحوا بشــكل باهر بفطنتهم 
وغفلتنــا وآن الأوان لفضــح كل ذلــك وإعــادة ترتيــب أوراقنــا وصفوفنــا، 
بــن  الهائجــة  كالقطعــان  هــؤلاء  يبقــى  أن  عــار  نهجنــا.  ومراجعــة 

ظهرانينــا، ويمنحــون شــرعية الوجــود والاســتمرار.

عبدالرحيم خليفة

اقتتال الفصائل في »المحرر«
حان وقت السؤال؟ 

كاتب سوري

يحــاول الســوريون الذيــن اضطــروا إلى تــرك أوطانهــم ومغــادرة منازلهــم الــي 
ولــدوا فيهــا التمســك بالحيــاة في المخيمــات تحــت مســمى “لاجئــن” 
يحاولــون  وســيئة  مزريــة  وأوضــاعٍ  صعبــة  ظــروفٍ  في  “نازحــن”  أـــو 

التمســك بحيــاة فرضــت عليهــم .
يفتقــر النازحــون في مخيمــات الشــمال الســوري إلى الكثــير مــن مقومــات 
الحياة يعيشون في كل عام ظروفاً استثنائية وواقعاً صعباً في ظل انعدام 

فــرص العمــل وعــدم القــدرة علــى توفــير دخــل ثابــت لــكل عائلــة.
بلــغ  غــرب ســورية  المخيمــات في شمــال  عــدد  أن  تجــدر الإشــارة إلى 
نازح  المليــون  ونصــف  مليــون  حــوالي  نحــو  يســكنها  مخيمًــا   1489
مــن بينهــا 452 مخيمــاً عشــوائياً وتتعــرض هــذه المخيمــات في أغلــب 

المناخيــة. للتقلبــات  الأوقــات 
ففــي فصــل الشــتاء يعــاني ســكان هــذه المخيمــات مــن اشــتداد الــبرودة 
وارتفــاع معــدل هطــول الأمطــار وتســاقط الثلــوج الــي قــد تتســبب في 

معظــم الأوقــات بتســريب الميــاه داخــل المخيــم واهــتراء الخيــم فيهــا.
أمــا في فصــل الصيــف فالمعــاناة تســتمر لكــن بشــكل آخــر فارتفــاع 
الصالحــة لاســتخدام والشــرب وســوء  الميــاه  الحــرارة ونقــص  درجــات 
الجلديــة  الأمــراض  انتشــار  إلى  تــؤدي  الصحــي  الصــرف  شــبكات 

والمعديــة.
فالميــاه لا تصــل إلى أغلــب ســكان المخيمــات إلا مــرة واحــدة كل أربعــة 
أو خمســة أيام وبكميــات قليلــة جــداً لاتكفــي إلا لأســرتن أو ثــاث، 

ويتــم توزيــع ألــف ليــتر للعائــات مايدفــع الســكان إلى شــراء الميــاه غــير 
النظيفــة لعــدم توافرهــا.

فــإن  الماضــي  مايــو/أيار   16 المنشــور في  اليونيســف  تقريــر  وبحســب 
لأخطــار  مــراراً  يتعرضــون  الســوري  الشــمال  مخيمــات  في  النازحــن 
وتهديــدات علــى الصحــة العامــة حيــث تــترك شــبكاتهم الصحيــة وأنظمــة 
المــوارد المائيــة وبناهــم التحتيــة دون أي اســتجابة أو إصــاح عاجــل.

تشــير بيانات البنك الدولي إلى أن الخســائر في قطاع المياه هي الأعلى 
في ســورية عمومــاً حيــث بلــغ 121 مليــون دولار ويشــير التقريــر أيضــاً 
إلى أن النــزاع المســلح في ســورية أدى إلى مقتــل وهجــرة غالبيــة العاملــن 
في قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي فحــوالي ثلثــي الســورين يحصلــون 
علــى الميــاه مــن مصــادر تــتراوح درجــة خطورتهــا بــن المتوســطة والعاليــة 
وانخفــض معــدل توفــير الميــاه في ســورية مــن 75 ليــتر لــكل شــخص إلى 

25 ليــتر.
ويشــكل نقــص الميــاه في المخيمــات خطــراً علــى ســاكنيها خاصــةً خــال 
موجــات الحــر الــي تزيــد الطلــب علــى الميــاه. وتواجــه المخيمــات في 
فصــل الصيــف مصاعــب أخــرى وأخطرهــا أيضــاً انتشــار الحرائــق نتيجــة 
عوامــل كثــيرة أبرزهــا ارتفــاع درجــات الحــرارة فقــد ذكــر تقريــر الدفــاع 
المــدني الســوري بأن 87 مخيمــاً احــترق منــذ مطلــع العــام الجــاري متوقعــاً 

زيادة الحرائــق خــال الفــترة القادمــة.
ومــن أبــرز الصعــوبات أيضــاً غيــاب التعليــم عنــد أطفــال هــذه المخيمــات 

حيــث أن 970 مخيمــاً لا يحــوي نقاطــاً للتعليــم أي مايعــادل 64% 
مــن المخيمــات، حيــث يضطــر الأطفــال إلى قطــع مســافات طويلــة 

ضمــن العوامــل الجويــة المختلفــة للحصــول علــى التعليــم.
ومــن الصعــوبات الــي تواجــه ســكان المخيمــات أيضــاً أزمــة تأمــن الغذاء 
نتيجــة ضعــف الاســتجابة الانســانية ضمــن هــذه القطاعــات حيــث أن 
%92 مــن المخيمــات تواجــه أزمــة الخبــز وارتفــاع أســعاره ومحدوديــة 

المشــاريع مــن المنظمــات لتأمــن الخبــز المدعــوم أو المجــاني للســكان.
صعــوباتٌ كثــيرة وكبــيرة يواجههــا ســكان المخيمــات ســواء كانــت في 
فصــل الصيــف أو في فصــل الشــتاء فــا يــكاد يمــر يومــاً بــدون مشــاكل 
فيــه يواجههــا ســكان المخيمــات ســكان هــذه البقعــة مــن الأرض حيــث 
يحاولــون فيهــا البقــاء علــى قيــد الحيــاة بالرغــم مــن جميــع الظــروف الصعبــة 

المحاطــة بهــم. 
المنظمــات  مــن  آلالاف  بــل  ومئــات  وأكثــر  مضــت  ســنوات  عشــر 

قدمــت  المســاعدات  مــن  والكثــير 
 لم تستطع إلى يومنا هذا إيجاد حلول حقيقة لسكان هذه المخيمات. 
فهــل معــاناة ســكان الخيــم مرتبطــة بقــرار سياســي لتأمــن احتياجاتهــم أم 
أن حجــم الأعــداد الكبــير أفشــل وجــود حلــول جذريــة وحقيقيــة لهــم. 
وأخــيراً: وأنــت تخــوض حروبــك، فكــر بغــيرك. )لا تنــسَ مــن يطلبــون 
الســام(. وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكر بغيرك. )لا تنسَ شــعب 

الخيــام(.

آلاء العابد

أزمات المخيمات إلى متى ؟؟

صحافية سورية
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كــم هــي ســهلة وبســيطة كلمــة “ اندمــاج “ وهــي تنســاب علــى ألســنة 
المهتمّن بشــؤون الاجئن في كل أصقاع العالم، مّمن أسّســوا منظمات 
محليــة أو دوليــة وراحــوا ينفقــون مايــن الــدولارات المقدمــة مــن الجهــات 
الاجئــن  واقــع  مــن  تغــيّر  لم  والــي  وأفــراداً،  الداعمــة دولًا وجمعيــات 
ومســتوى حياتهــم المعيشــية “ الطارئــة” بقــدر مــا غــيّرت مــن نمــط حيــاة 
العاملن في تلك المنظمات، ورفعت من مســتواهم المعاشــي حى باتوا 
أشــبه بطبقــة اجتماعيــة “جديــدة” ولــدت مــن رحــم المعــاناة، ثم قفــزت 
فوقهــا وأخــذت تنظــر إليهــا مــن عــلٍ، وأقنعــت نفســها بأنهــا باتــت لا 
تنتمــي إلى مجتمــع المهجّريــن قســراً، بــل إلى تجمّــع “خــبرات “ يعمــل في 
قطــاع الصناعــة المســتحدثة الــي اطلقــوا عليهــا اســم “ صناعــة العمــل 

الإنســاني”.
الاندمــاج،  عــن  الحديــث  علــي  يســهل  المقدمــة كــي  في  هــذا  أقــول 
وأجيــب علــى التســاؤلات الــي تــدور في أذهاننــا نحــن:” تــرى مالــذي 
غــيّر المجتمــع المضيــف تجاهنــا؟”.. ولكــن قبــل ذلــك دعــوني أتنــاول 
مســألة الاندمــاج ومــا هــي العوامــل الــي تعتمــد عليهــا هــذه العمليــة 
بشــكل كبــير، والــي يمكــن حصرهــا في ثاثيــة مركبــة ) الرغبــة ـ القــدرة ـ 
الزمــن( ، وســأتناولها كل واحــدة علــى حــدى لتحديــد مــدى مســؤولية 
الاجــئ في عــدم تحقيــق عمليــة الاندمــاج، وأبــدأ مــن الرغبــة حيــث أنـّـه 
لا يمكــن الوصــول إلى غايــة مــا، دون وجــود الرغبــة في تحقيــق هــذه 
الغايــة، والرغبــة في الاندمــاج لا تنحصــر في الاجــئ فقــط وإنمــا يجــب 
أن تتوفــر في المضيــف أيضــاً، إذ لا يمكنــك أن تندمــج في محيــط ينتظــر 
منــك حــزم حقيبتــك وتغــادر، والرغبــة مثلهــا مثــل باقــي المشــاعر تتأثــر 
بالمــزاج العــام الــذي لا يثبــت علــى حــال ويتأثــر هــو الآخــر لأســباب 
عديــدة، قــد يكــون ســلوك الاجــئ واحــداً منهــا، وقــد يكــون الوضــع 
الاقتصــادي العــام، أو الوضــع السياســي للبلــد المضيــف أو كليهمــا، 

ي
س

سيا
م ال
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مــن الأســباب القويــة الــي تتحكــم بالمــزاج العــام. وأســتطيع القــول بأن 
الرغبــة بالاندمــاج حاضــرة في ذهــن الاجــئ بنســبة كبــيرة وهــو ينتظــر 
مــن الطــرف الآخــر أيــة بادرة قبــول كــي يلتقطهــا، ليســتعيد بعضــاً مــن 
التــوازن النفســي الــذي فقــده خــال رحلــة اللجــوء الــي داهمتــه دونمــا 

إنــذار.
القــدرة علــى الاندمــاج ربمــا هــي الوحيــدة الــي تقــع علــى عاتــق الاجــئ، 
وهــذه المقــدرة متفاوتــة مــن شــخص لآخــر، وتتعلــق بحيويــة الشــخص 
وعمــره وثقافتــه وحجــم الأعبــاء الملقــاة علــى كاهلــه والمســؤوليات إن 
كان قبــل اللجــوء أو بعــده، وتــزداد هــذه المقــدرة عنــد الفئــات العمريــة 
الصغــيرة نظــراً لســرعتهم في تعلــم اللغــة الجديــدة واحتكاكهــم مــع الفئــة 
العمريــة نفســها مــن المجتمــع المضيــف الــي لا تتأثــر كثــيراً بالمــزاج العــام، 
وهــذا ماجعــل عمليــة الاندمــاج بالنســبة للأطفــال تبــدو محققــة بنســب 
عاليــة في معظــم بلــدان اللجــوء، والمدرســة كانــت هــي العامــل الرئيــس 
في إنجــاز ذلــك، بغــض النظــر عــن بعــض حــالات التنمّــر الــي تحصــل 

حــى لغــير الاجــئ.
أمــا بالنســبة للزمــن الــذي قــد تســتغرقه عمليــة الاندمــاج، فهــو مرهــون 
بعوامــل عديــدة تتعلــق بعــدد الاجئــن وقــدرة الدولــة المضيفــة علــى 
مــع  الــدولي،  المجتمــع  يقدمهــا  الــي  المســاعدات  وحجــم  الاســتيعاب 
ضمــان عــدم دخــول أعــداد جديــدة مــن الاجئــن علــى شــكل موجــات 
تربك الخطط الموضوعة من قبل البلد المضيف وتفاقم مشــكلة اللجوء 
الــي تنعكــس ســلباً علــى المــزاج العــام ممــا يؤخّــر مــن عمليــة الاندمــاج 

وقــد يعطلّهــا مؤقتــاً أو يفشــلها بالكامــل. 
بالســؤال  ومــا عاقتهــم  الانســانية  المنظمــات  العاملــن في  إلى  أعــود 
المطــروح:” تــرى مالــذي غــيّر المجتمــع المضيــف تجاهنــا؟” وهنــا أتحــدث 
المنظمــات الانســانيةـ وقــد  مــن  أكــبر عــدد  عــن تركيــا بحكــم تواجــد 

يســقط ذلــك علــى لبنــان بشــكل أو بآخــر وهــذا موضــوع يحتــاج لبحــث 
أكثــر تفصيــاً لاعتبــارات كثــيرة، في مــا يخــص المجتمــع التركــي الــذي 
تغــيّر مزاجــه العــام تجــاه الاجئــن عمومــاً والســورين خصوصــاً في الآونــة 
الأخــيرة، والجميــع يقــرن ذلــك بالحملــة الــي تقودهــا المعارضــة كورقــة 
القــادم،  العــام  منتصــف  المقبلــة  الانتخــابات  عليهــا في  تراهــن  رابحــة 
ولكــن هــل الحملــة وحدهــا اســتطاعات أن تغــير مــزاج المجتمــع التركــي أم 
أن هنــاك أســباباً أخــرى أثــرت فيــه؟، واحــدة منهــا هــي ســلوكيات تبــدر 
مــن الاجئــن تعطــي رســائل خاطئــة عــن طبيعــة الصــراع المســتمر في 
ســورية، فهنــاك مــن يتصــرف كســائح لا عاقــة لــه بمــا يجــري في بلــده، 
وهنــاك مــن يبالــغ في مظاهــر البــذخ والإســراف دون حــرج أمــام مجتمــع 
مقتصــد بطبيعتــه ولا يحــب التبذيــر، حــى بات الغالبيــة يظنــون بأن مــا 
تقولــه المعارضــة صحيحــاً عــن انفــاق الحكومــة علــى الاجئــن مــن قــوت 
الشــعب، وهــو ســبب التضخــم وغــاء المعيشــة، متجاهلــن عــن قصــد 
موجــة الغــاء الــي ضربــت العــالم أجمــع منــذ جائحــة كــورونا ومــا قبلهــا 
إلى اليــوم، زادهــا تفاقمــاً الغــزو الروســي لأوكرانيــا ومــا ترتــب علــى ذلــك 
مــن انقطــاع الامــدادات مــن البلديــن الأكثــر إنتاجــاً للقمــح والزيــوت 

النباتيــة في العــالم.
في الختــام لابــد مــن التوضيــح بأن عمليــة الاقتــاع الــي تمــت في ســورية، 
كانــت تشــمل مجتمعــاً كامــاً، انتقــل إلى بلــد اللجــوء حامــاً معــه 
عيوبــه وأمراضــه المجتمعيــة، فــا يمكــن معاملــة الجميــع أو النظــر إليهــم 
بنفــس الســوية، فمثلمــا لجــأ السياســي والمعــارض والطبيــب والمهنــدس 
والمجــرم  واللــص  الجاهــل  لجــأ  كذلــك  والمثقــف،  والفنــان  والمحامــي 
والحشــاش وهــؤلاء كانــوا عبئــاً علــى المجتمــع الأصلــي وســيكونون عبئــاً 
علــى المجتمــع المضيــف، وهــؤلاء هــم أيضــاً ســاهموا بتغــير المــزاج العــام 

ســلباً تجــاه الجميــع.

معضلة »الاندماج«

ياسر الحسيني 

كاتب وإعلامي سوري
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مدينــة  في  قمــة  وعقــد  للمنطقــة  بايــدن  وصــول  أنبــاء  وقــع  علــى 
ليلتقــي بأكثــر  الســعودية، تعقــب مباشــرةً موســم الحــج،  »جــدة« 
مــع  إســرائيل  قــادة دولهــا- وتغيــب عنــه  مــن  أربعــن مســؤولاً  مــن 
حضــور شــبحها- بهــدف ترتيــب أوضاعهــا بمــا يتوافــق مــع الخطــوات 
الصعــد،  علــى جميــع  القادمــة بمواجهــة روســيا والصــن،  الأميركيــة 
المديــدة  الأميركيــة  الرعايــة  بعــد  إســرائيل  أمــن  عــن ضمــان  فضــاً 
والاســتقال،  المنطقــة بالحريــة  شــعوب  آمــال  لاســتبداد، وتحطيــم 
الأمــر الــذي أوصــل لهــذا الــدرك مــن التطبيــع مــع الكيــان الغاصــب 
لأمــر  تحضــير  شــك-  بــدون  اللقــاء-  هــذا  يأتي  فلســطن،  في 
قــادم، أقلــهُ تداعيــات توقــف مفاوضــات ڤيينــا  هــام وعظيــم جــداً 
وضــرورات اســتئنافها غربيــاً وإيرانيــاً علــى حــدٍ ســواء، متوافــق مــع 
الحــراك شــبه اليومــي، السياســي والدبلوماســي، بــن قــادة وسياســيي 
المنطقــة العربيــة والشــرق أوســطية ككل؛ في هــذه الأجــواء يســتميت 
الاتحــاد الأوربي- كواجهــة لأمــيركا والأمــم المتحــدة- لإعــادة إحيــاء 
يســمى  مــا  يســتميت  مثلمــا  الأمريكــي؛  الإيــراني  النــووي  الاتفــاق 
أعضــاء اللجنــة الدســتورية الســورية- غــير الشــرعية- بإلهــاء الشــعب 
ذلــك وســط تكهنــات لكثــير  ميــت،  الســوري والاســتمرار بمســارٍ 
مــن المراقبــن والمحللــن السياســين بشــأن »صيــف ملتهــب« ينتظــر 
المنطقــة، كلهــا متشــائمة، بيــد أن البــاب يبقــى مفتوحــاً لأنبــاءٍ ســارة.  
مــن  النــووي،  إيــران  برنامــج  حــول  ڤيينــا  مفاوضــات  تشــهده  فمــا 
اتهامــات  مــع  أشــهر،  منــذ عــدة  انســدادات، وتوقــف مفاوضــات 
وتهديــدات نســفت التصريحــات المتفائلــة الــي انتعشــت مطلــع العــام، 
وإســرائيل تقــف متوعــدة بالتصــرف منفــردة ضــد إيــران، باتفــاق أو 
مــن دونــه، فيمــا حربهــا علــى المنشــآت والعلمــاء والقــادة الأمنيــن 
الإيــراني  النفــط  بيــد أن الحاجــة إلى  تتوقــف؛  تــكاد  الإيرانيــن، لا 
اعتبــارات جميــع  رئيســياً في  الروســي بات عنصــراً  النفــط  لتعويــض 
بعدمــا  وذلــك  روســيا،  فيهــم  بمــن  ڤيينــا،  مفاوضــات  الاعبــن في 
غــيّر غــزو أوكرانيــا قوانــن اللعبــة، فــإدارة بايــدن تحتــاج أســعار وقــود 
تحتــوي وتخفــف أي غضــب للناخــب الأميركــي قبــل تشــرين الثــاني/ 
نوفمــبر القــادم، لأن الأميركيــن يحكمــون علــى حكومتهــم مــن خــال 
للنفــط  الحاجــة  أشــد  في  الأوروبيــة  والحكومــات  البنزيــن،  محطــات 
الإيــراني وهــي تضغــط علــى واشــنطن كــي تتنــازل، مشــيرةً إلى أن 
أوروبا لبـّـت أمــيركا في اتخــاذ قــرار مقاطعــة النفــط والغــاز الروســي. 
وجاءت زيارة مسؤول السياسة الخارجية لاتحاد الأوروبي »جوزيف 
بوريــل« إلى طهــران مؤخــراً، لبحــث الجهــود الهادفــة لإحيــاء الاتفــاق 
النــووي المتوقفــة منــذ آذار/ مــارس الماضــي، مؤكــداً أن »الدبلوماســية 
هــي الســبيل الوحيــد للعــودة إلى التنفيــذ الكامــل لاتفــاق النــووي 
الإيــراني وخفــض التوتــرات الســائدة«، ففــي العــودة الإيرانيــة النفطيــة 

فوائــد عديــدة لأوروبا، أهمهــا النفطيــة، فــأوروبا لا تعتــبر إيــران مصــدر 
تهديــد لهــا، ولذلــك هــي وأمــيركا علــى أهبــة الاســتعداد لإتمــام الصفقــة 

النوويــة النفطيــة معهــا.
جــاء ذلــك في وقــتٍ يتزايــد فيــهِ عــدد المســؤولن الإســرائيلين الذيــن 
يتولــون مناصــب أمنيــة حساســة والذيــن باتــوا يؤيــدون توقيــع اتفــاق 
نــووي جديــد بــن القــوى الكــبرى الســت وإيــران، وفــق تقريــر نشــرته 
صحيفــة ’’يديعــوت أحرونــوت‘‘ الصهيونيــة ممهــدةً لنجــاح مهمــة 
‘بوريــل’، وممــا جــاء بالتقريــر أنــه خافــاً للسياســة الرسميــة الإســرائيلية 
لعــدد  تزايــد  هنــاك  النــووي،  لاتفــاق  أمــيركا  إحيــاء  ضــد  المعلنــة 
ولــو  ’’اتفاقــاً  يفضلــون  باتــوا  الذيــن  الصهيــوني  الجيــش  مســؤولي 
كان ســيئاً‘‘ مــع طهــران علــى عــدم التوصــل إلى أي اتفــاق معهــا! 
وأن »هــؤلاء المســؤولن الصهاينــة يعتقــدون أن مثــل هــذا الاتفــاق 
ســيمنح إســرائيل مهلــة زمنيــة لإعــداد خيــار عســكري حقيقــي ضــد 
رئيــس  الموقــف مؤخــراً،  هــذا  مؤيــدي  أبــرز  بــن  مــن  إيــران«، وإن 
قســم الاســتخبارات، ورئيس قســم الأبحاث، ورئيس قســم التخطيط 
الاســتراتيجي، ورئيــس قســم الشــؤون الإيرانيــة، علمــاً أن هــذا الأخــير 
موقفــه  يغــير  أن  قبــل  إيــران  مــع  نــووي  اتفــاق  لأي  معارضــاً  كان 
مؤخــراً، وأن قســم الاســتخبارات في الجيــش الإســرائيلي رصــد أيضــاً 
تغيــيراً بموقــف وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، الــذي بات يعتقــد أن اتفاقــاً 
نــووياً مــع إيــران هــو الخيــار الأقــل ســوءاً بالنســبة لإســرائيل، فهــل يمثــل 
هــذا تغــيراً حقيقيــًا أم أنــه التــزام بنفــس الخطــة الممنهجــة المشــتركة مــع 

إيــران وأمــيركا؟؟ 
كمــا أن الصــن تســتفيد تمامــاً مــن صفقــة ڤيينــا بالــذات لجهــة تدفــّق 
النفــط الإيــراني إليهــا، كمــا أن روســيا لا تعــارض، بــل إنهــا تــرى أن 
موافقتهــا علــى تمريــر الصفقــة الغربيــة- الإيرانيــة، بالرغــم مــن أضرارهــا 
كاعــب  لـ’بوتــن’  الاعتبــار  بعــض  تعيــدُ  والاقتصاديــة،  النفطيــة 
دولي وتكســر بذلــك عزلــة روســيا؛ أمــا إيــران، فإنهــا تبــدو جاهــزة 
لترتيبــات مرحليــة ومؤقتــة تضمــن لهــا رفــع العقــوبات عنهــا لتيســير 
شــارعها  غضــب  وإســكات  اقتصادهــا  وإنقــاذ  النفطيــة  مبيعاتهــا 
المنتفــض، ولذلــك فإنهــا تلُمّــح إلى أنهــا قــد تكــون جاهــزة لتأجيــل 
البــتّ بإصرارهــا علــى شــطب مــا يســمى ’’الحــرس الثــوري‘‘ عــن 
الأولويــة  تعطــي  بمراحــل،  تفاهمــات  رزمــة  ضمــن  الإرهــاب  قائمــة 
للنفــط والاقتصــاد لكــن دون التخلـّـي عــن محوريــة عقيدتهــا ومركزيــة 

فيــه.       »حرســها« 
تــرى  المتوازنــة كرئيســها-  وغــير  العرجــاء-  بايــدن  إدارة  أن  كمــا 
النفــط ســتؤدّي بالــدول الخليجيــة  العــودة الإيرانيــة إلى أســواق  أن 
فضــاً  والأمنيــة  والعســكرية  النفطيــة  أمــيركا  بمطالــب  القبــول  إلى 
بالحــرب  الأولى  بالدرجــة  بالطبــع  المنشــغلة  وهــي  السياســية،  عــن 

بايــدن  إدارة  لكــن  روســيا،  وبتطويــق  ســتطول-  الــي  الأوكرانيــة- 
تتحــرّك خليجيــاً علــى أكثــر مــن صعيــد، وهــي تتهيــّأ للصفقــة النوويــة/ 
النفطيــة، وطهــران علــى أهبــة الاســتعداد وهــي مبتســمة للتعاطــي مــع 

بقيــادة إســرائيلية.   أي ســيناريو وإن كان 
وفي ظــل منســوب عنــد هــذا المســتوى والحــدود الراهنــة للمواجهــة، 
يصعــب التنبــؤ بانــزلاق لصيــفٍ ملتهــب، أو قبــول نبــوءات متشــائمة 
تذهــب لأبعــد  المراقبــن والمحللــن  لكــن مخــاوف  مــن دون تحفــظ، 
مــن ذلــك عــبر مســارين وكســر معــادلات وقواعــد الاشــتباك؛ الأول 
مــع لبنــان، فــأي مواجهــة محــدودة أو ســوء تقديــر، أو انســداد في 
البحريــة، يمكــن أن يفضــي إلى حــرب  مفاوضــات ترســيم الحــدود 
شــاملة بــن إســرائيل وحــزب إيــران في لبنــان، ويمكــن أن تفضــي هــذه 
الحــرب إلى تســخن جبهــات وخطــوط تمــاس أخــرى، مــن فلســطن 
إلى الجــولان وصــولًا للعــراق؛ الثــاني مــع إيــران، كأن تتوجــه الطائــرات 
الإســرائيلية لتنفيــذ هجمــات مباشــرة بالعمــق الإيــراني، مُلحقــة ضــرراً 
فادحــاً بالمنشــآت النوويــة الإيرانيــة، عندهــا ســتصبح شــعارات ووعــود 
نظــام إيــران، وصدقيتــه بأكملهــا علــى محــكٍ خطــير، وعندهــا يصبــح 
الــرد الإيــراني المباشــر علــى إســرائيل ضــرورة لبقــاء النظــام، وقدرتــه 
يفتــح باب الجحيــم،  علــى الاســتمرار؛ وســيناريو كهــذا يمكــن أن 
أخــرى  دول  علــى  بــل  فحســب،  المتحاربــن  الطرفــن  علــى  ليــس 

عديــدة.  
مــن دون الإنــزلاق إلى أي مــن هاتــن الحفرتــن، ستشــهد المنطقــة، 
صيفــاً مختلفــاً بحــرارة مرتفعــة بــا شــك، مــع خــوف شــعوب المنطقــة 
المزمــن مــن متازمــة الاســتبداد والقهــر، وإرهــاب غذائــي امبراطــوري 
ــاً غــيَر مفتعــل،  يســتخدم حــرب أوكرانيــا، لجعلــه يبــدو أمــراً موضوعي
والــي تئــنُ معــه مرضــاً بـ»الكولــيرا والحمــى النزفيــة والكــورونا بشــكلٍ 
خــاص« فضــاً عــن الفقــر والجــوع والمــرض، بيــد أنــه لــن يكــون صيفــاً 
لاهبــاً ولا حارقــاً، وليــس ثمــة مــا يشــي بأن طريــق الدبلوماســية قــد 
سُــدّ تمامــاً، ســواء أمــام الاتفــاق النــووي بــن إيــران والمجتمــع الــدولي، 
أو مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة بــن لبنــان وإســرائيل؛ لكــنَ 
بــل يُســهم في رفــع  مــرور الوقــت، لا يعمــل لصــالح الدبلوماســية، 
منســوب الصخــب والضجيــج الناجمــن عــن قــرع طبــول المواجهــة؛ 
إنــه ســباق »ربــع الســاعة الأخــيرة« بــن الحــرب والدبلوماســية علــى 
وقــع الاســتعصاء المطبــق في كل المنطقــة؛ ومشــكلتنا كســورين وعــرباً 
مــع إيــران هــي نفســها مشــكلة الشــعب الإيــراني مــع دولتــه، وهــي 
أن دافعهــا العصبيــة القوميــة بغــاف ديــي للتوسّــع في مــا لا يعنيهــا، 
الــذي  الوقــت  أيضــاً في  يعنيهــا  مــا لا  وإنفــاق مبالــغ طائلــة علــى 
يتضــوّر شــعبها فقــراً، ومشــكلتنا معهــا هــي المشــكلة مــع أي نظــام 

ديــي لا يختلــف عــن إســرائيل مهمــا رفــع مــن شــعارات.

عبدالباسط حمودة

هل ينزلق الاقليم والمنطقة لمواجهــات ملتهبة؟

كاتب سوري
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ت
تقارير وتحقيقا

تلجــأ الســتينية أم محمــود النازحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان إلى مخيــم 
كللــي بريــف إدلــب الشــمالي للجلــوس تحــت ظــال أشــجار الزيتــون 
عليهــا  تأخــذ  الــي  الخيمــة  حــرارة  مــن  للهــرب  المخيــم،  مــن  القريبــة 
مــع  بالقــول: “نزحــت  تتحــدث لإشــراق  معاناتهــا  وعــن  أنفاســها، 
المعاقــة إلى هــذا المخيــم نهايــة عــام 2019، ونعــاني  زوجــي وابنــي 
في هــذا المخيــم مــن ظــروف ســيئة للغايــة جــراء حــر الصيــف الــذي 
أشــعة  لهيــب  مــن  لا يحتمــل، والســكن في خيــام مهترئــة لا تحمينــا 
الشــمس، ولا تصمــد أمــام العواصــف الغباريــة.” وتضيــف أم محمــود 
مــى  ولانعــرف  مــكان،  في كل  المــوت  “يحاصــرنا  حزيــن:  بصــوت 

ســتنتهي رحلــة النــزوح القاســية الــي نعيــش وياتهــا كل يــوم .”
يعــاني النازحــون في مخيمــات إدلــب مــن حــر الصيــف تزامنــاً مــع شــح 
الخدمــات مــن ميــاه وكهــرباء، وانتشــار الزواحــف والحشــرات المســببة 
بشــكل  الســن  وكبــار  الأطفــال  تصيــب  الــي  والأمــراض،  للأوبئــة 
خــاص، دون أن يجــدوا مــن يلتفــت إلى احتياجاتهــم ويعينهــم علــى 
حيــاة النــزوح، وأمــام هــذه المعــاناة يتبــع النازحــون طــرق بدائيــة بهــدف 
الصمــود أمــام أشــعة الشــمس الحارقــة، الــي زاد مــن حدتهــا افتقــار 

المناســبة لمواجهتهــا. لــلأدوات  المخيمــات 
ســعاد المصطفــى )33 عامــاً( نازحــة مــن مدينــة خــان شــيخون إلى 
مخيــم في قريــة كفرعــروق شمــال إدلــب، أم لأربعــة أبنــاء، تعــاني مــن قلــة 
الميــاه النظيفــة تزامنــاً مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، مــا يضطرهــا لنقلهــا 
مــن مســافات بعيــدة إلى خيمتهــا للقيــام بواجبــات المنــزل، أو شــرائها 
علــى نفقتهــا الخاصــة، وعــن ذلــك تقــول: “نعيــش في جحيــم حقيقــي، 
الحمــى  ونــوبات  والجفــاف  بالإســهال  أطفــالي  يصــاب  مــا  وكثــيراً 

والأمــراض الجلديــة، علمــاً أننــا لا نملــك أي حلــول أو خيــارات ســوى 
تبليــل مابــس الأطفــال لحمايتهــم مــن الحــر، وشــراء قوالــب الثلــج رغــم 

غــاء أســعاره ومصــدره المجهــول بهــدف تبريــد ميــاه الشــرب .”
كمــا تعــاني أســرة المصطفــى مــن ســرعة فســاد الطعــام بســبب انقطــاع 

التيــار الكهربائــي، وعــدم وجــود ثاجــات لحفــظ الطعــام .
وتناشــد المصطفــى المنظمــات للتدخــل العاجــل، وتقــديم الميــاه النظيفــة 
إلى  النازحــن  عــودة  تأمــن  علــى  والعمــل  الإنســانية،  والمســاعدات 
مدنهــم وبلداتهــم بشــكل نهائــي، ووضــع حــد لمعاناتهــم الــي تتجــدد 

كل عــام .
مــن جانبــه محمــد الســعود )45 عاماً(نــزح مــن قريــة بابيــا بريــف إدلــب 
الجنــوبي إلى مخيــم علــى أطــراف مدينــة ســرمدا الحدوديــة مــع تركيــا، 
يعــاني مــع بقيــة النازحــن مــن انعــدام خدمــات الصــرف الصحــي، 
“يكثــر  يقــول:  ذلــك  وعــن  الكريهــة،  والروائــح  القمامــة  وانتشــار 
الــذباب والبعــوض خــال فصــل الصيــف بســبب ســوء الخدمــات، 
ممــا يؤثــر علــى صحــة أطفالنــا، ويهــدد بانتشــار الأمــراض المعديــة .”

ويلفــت الســعود أن طفلــه البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات تعــرض 
فقــام بإســعافه إلى  الخيمــة،  العثــور عليهــا داخــل  للدغــة عقــرب تم 

العــاج. لتلقــي  مشــفى في مدينــة ســرمدا 
ويؤكــد علــى ضــرورة تنفيــذ مشــاريع الصــرف الصحــي، وتأمــن خيــام 
اعتــدال  علــى  للحفــاظ  عــوازل  توفــير  مــع  القديمــة،  بــدل  جديــدة 
بالمبيــدات،  المخيمــات  رش  مــع  الخيمــة،  داخــل  الحــرارة  درجــات 

يومــي.  بشــكل  القمامــة  وترحيــل 
ومنــذ بدايــة فصــل الصيــف حــذر فريــق “منســقو اســتجابة ســورية” 

مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة في المنطقــة، والضغوطــات الكبــيرة علــى 
النازحــن في المخيمــات، وزيادة المخــاوف مــن توســع رقعــة الحرائــق في 
المخيمــات، واحتماليــة زيادة الأمــراض الجلديــة نتيجــة اســتخدام الميــاه 
المنظمــات  مــع تذكــير  الصــرف الصحــي،  الملوثــة وانعــدام خدمــات 
الإنســانية العاملــة في المنطقــة بواقــع الميــاه في مخيمــات النازحــن الــي 
تشــكل  حيــث  النازحــن،  مــن  ونصــف  مليــون  مــن  أكثــر  يقطنهــا 
المخيمــات المنتظمــة الــي يعــاني قاطنوهــا مــن صعوبــة تأمــن احتياجاتهــم 
اليوميــة مــن الميــاه مانســبته %55 مــن إجمــالي تلــك المخيمــات، فيمــا 
تشــكل المخيمــات العشــوائية الــي تعــاني مــن مســألة تأمــن احتياجاتهــا 
اليوميــة مــن الميــاه مــا نســبته %85 مــن إجمــالي تلــك المخيمــات، أمــا 
عــدد المخيمــات المحرومــة مــن الحصــول علــى الميــاه النظيفــة والمعقمــة 
فقد بلغ 590 مخيماً، وسط احتمالية زيادة الأعداد في حال توقف 

مشــاريع الميــاه عــن مخيمــات جديــدة.
وأشــار الفريــق أن العائــات النازحــة في المخيمــات تنفــق مــا يقــارب 
وترتفــع  الشــتاء،  فصــل  الميــاه في  علــى  إجمــالي دخلهــا  مــن   20%

النســبة إلى %33 في فصــل الصيــف.
أمــا علــى صعيــد الصــرف الصحــي فتعــاني %78 مــن المخيمــات 
مــن انعــدام الصــرف الصحــي، مؤكــداً أيضــاً علــى زيادة نســبة انتشــار 
إجمــالي  مــن   18% مــن  أكثــر  ســجل  حيــث  الجلديــة،  الأمــراض 

المخيمــات تحــوي بــن ســكانها علــى مصابــن بأمــراض جلديــة .
الســوري  الشــمال  في  العاملــة  الإنســانية  المنظمــات  الفريــق  وناشــد 
العمــل علــى تأمــن الميــاه الصالحــة للشــرب للنازحــن، منعــاً لانتشــار 

الأمــراض والأوبئــة ضمــن المخيمــات .

سونيا العلي

حر الصيف يضاعف معاناة النازحين في مخيمات إدلب 

صحافية سورية



‘‘ZZhZn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan NeşrZyat SurZye ProjesZ’’
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بلبل زادة... منبر ال Bülbülzade Vakfının bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi 
(BEKAM) tarafından gerçekleştirilen Erasmus + KA210 programı kapsamında yürütülen 
Gençlik Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı projemizin Gaziantep toplantıları tama-
mlandı.
Toplantılar BEKAM temsilcileri, Majka İnsani Yardım Derneği temsilcileri ve vakıf gönüllülerim-
izin katılımıyla Vakıf merkezimizdeki Davut Özgül Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 
İlk gün tanışma ve sohbet ile başlayan toplantı kurumların tanıtımı ile devam etti. Kurum 
tanıtımlarında Majka İnsani Yardım Derneği temsilcisi Lidija Ilijevska, kuruluşlarının vizyonunu 
ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.
 Daha sonra BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, Vakfımızın ve BEKAM’ın gerçekleştirdiği 
faaliyet ve çalışma alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
 Gerçekleştirilen toplantıda kurum tanıtımlarını ardından açılış konuşması gerçekleştiren 
BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, “Dijital dönüşüm geldiğimiz noktada STK’lar için old-
ukça büyük önem teşkil ediyor. 
Gençler bu dünyanın içerisine doğdu fakat biz dijital mecralara gençlere göre daha geç 
uyum sağlıyoruz. STK’lar adına gençlere ulaşabilmek oldukça büyük önem arz ediyor. Bunun 
yanı sıra dijital mecralar STK’lara birçok yeni faaliyet alanları da yaratıyor. Bu da STK’lar için 
dijital dönüşümün büyük bir gereklilik olduğunu bizlere gösteriyor” diye konuştu.
Toplantıda kurum tanıtımlarının ardından açılış konuşması gerçekleştiren Majka İnsani 
Yardım Derneği temsilcisi Lidija Ilijevska, “Bizim bu konuda yapmamız gereken bir yol haritası 
ile birlikte bu sürece hız kazandırmaktır.
 Teknoloji sınırları ortadan kaldıran bir nimet olarak görülebilir. STK’lar olarak bunu iyi kul-
lanırsak birçok yeni insana ulaşmamız mümkün olacaktır. Dijital dönüşüm alanında büyük 
bir atılım yapmamız gerektiğine inanıyorum. Sosyal mecraların bir mücadele alanı olarak 
kullanılması toplumların gelişmesi açısından büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.  To-
plantı sonrası Vakıf merkezimizi gezen Majka İnsani Yardım Derneği temsilcileri Katre Sanat 
Merkezi, Ortadoğu Medya Merkezi, BEKAM ve İstikrar Spor Merkezi faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi aldı.
Toplantının ikinci günü REFAR Enstitüsü Başkanı Ali Özcan’ın “Dijital Dönüşüm ve STK’larda 
Dijital Dönüşüm Basamakları” konulu sunumu ile başladı. 
Özcan, gerçekleştirdiği sunumda STK’ların dijital dönüşüm konusunda yapmaları gereken 
çalışmalardan bahsederken sunumun ardından düzenlenen workshop’ta tüm katılımcılar bu 
konudaki fikirlerini dile getirdi.
 Gerçekleştirilen toplantının ardından Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı ziyaret edilerek bu-
radaki faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Toplantının 3. günü İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kaplan tarafın-
dan gerçekleştirilen “Gençlik Çalışmalarında Dijital Dönüşüm İmkânı” konulu sunum ile 
başladı. 
Kaplan gerçekleştirdiği sunumda STK’ların dijital dönüşüm konusunda atmaları gereken 
adımlardan ve bu adımların uygulama alanlarından bahsederken bu çalışmaların hangi 
çizgide gerçekleştirilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.
 Gerçekleştirilen sunumun ardından toplantının workshop bölümüne geçildi. Workshop 
bölümünde bu konuda STK’ların yapması gereken çalışmalar hakkında soru cevap ve fikir 
alışverişi gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Zeugma Müzesi, Panorama Müzesi Gezisi ve Kurum 
Ziyaretleri gerçekleştirildi.
Gaziantep’teki birçok Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin de katılım gösterdiği toplantının 
4. gününde, yapılan görüşmeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. “Gençlik 
Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı” adlı projenin tam anlamıyla hayata geçirilme-
si için yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası belirlenirken, Muhammed Furkan Yaşar 
tarafından yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen “Değerlendirme ve Kapanış” 
sunumu ile projenin Gaziantep toplantıları tamamlandı. Toplantının ardından Gaziantep 
Üniversitesi Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ziyaret edilerek NASA sergisi gezildi.
Proje toplantılarının 5. gününde Rumkale ve Gaziantep’in Tarihi mekanlarına gerçekleştirilen 
gezilerin ardından Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ziyaret edilerek ortak alanlarda 
ortak faaliyetler yapılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu. Ziyaret Makedonyalı STK tem-
silcilerine hediye takdimi ile son buldu.
Projenin 2. faaliyeti 18-22 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın Kumanova şeh-
rinde yapılacak.

اكتملــت اجتماعــات غــازي عنتــاب لمشــروع فــرص التحــول الرقمــي للعمــال الشــباب الــذي نفُــذ في نطــاق برنامــج 
)+ Erasmus +   KA210 ( والــذي يقــام في  مركــز أبحــاث ثقافــة تعليــم العلــوم )BEKAM( الــذي 

يعمــل ضمــن إطــار وقــف بلبــل زاده .
وقــد عقــدت الاجتماعــات في قاعــة مؤتمــرات) داود أوزغــول(   في مركــز وقــف بلبــل زاده بمشــاركة ممثلــي  بيــكام 

)BEKAM( وممثلــي جمعيــة ماجــكا  للمســاعدة الإنســانية )Majka(  والمتطوعــن في الوقــف. 
واســتمر الاجتمــاع ، الــذي بــدأ بالتعــارف والدردشــة في اليــوم الأول ، والتعريــف   بالمؤسســات.  حيــث شــرحت 

ليــديا إيلــي جيفســكا ، ممثلــة جمعيــة ماجــكا للمســاعدة  الإنســانية )Majka(  ، رؤيــة منظمتهــم وأنشــطتهم.
ثم قدم  -  في وقت لاحق -  رئيس بيكام )BEKAM(   محمد علي إمن أوغلو معلومات حول الأنشطة 

ومجالات العمل في وقف بلبل زاده.
وفي هــذا  الســياق قــال رئيــس بيــكام )BEKAM(  محمــد علــي إمــن أوغلــو ، الــذي ألقــى الكلمــة الافتتاحيــة 
بعــد تقــديم المؤسســة في الاجتمــاع ، “إن التحــول الرقمــي لــه أهميــة كبــيرة لمنظمــات المجتمــع المــدني   في المرحلــة 
الــي وصلنــا إليهــا. فقــد وُلــد الشــباب في هــذا العــالم ، لكننــا نتكيــف مــع الإعــام الرقمــي  بشــكل متأخــراً عــن 
الشــباب. وهنــا يعتــبر الوصــول إلى الشــباب باســم  منظمــات المجتمــع المــدني   أمــرًا في غايــة الأهميــة. بالإضافــة إلى 
ذلــك ، تخلــق القنــوات الرقميــة العديــد مــن مجــالات النشــاط الجديــدة للمنظمــات غــير الحكوميــة. وهــذا  يوضــح 

لنــا أن التحــول الرقمــي ضــرورة كبــيرة لمنظمــات المجتمــع المــدني   “.
وقالــت ليــديا إيلــي جيفســكا ، ممثلــة جمعيــة ماجــكا للمســاعدة  الإنســانية )Majka(، الــي ألقــت الكلمــة 
الافتتاحيــة بعــد التعريــف بالمؤسســة في الاجتمــاع : “مــا نحتــاج إلى القيــام بــه في هــذا الصــدد هــو تســريع هــذه 
العمليــة بخريطــة طريــق. يمكــن النظــر إلى التكنولوجيــا علــى أنهــا نعمــة تزيــل الحــدود. إذا اســتخدمنا هــذه المنظمــات 
بشــكل جيــد ، فســنكون قادريــن علــى الوصــول إلى العديــد مــن الأشــخاص الجــدد. أعتقــد أننــا بحاجــة إلى تحقيــق 
تقــدم كبــير في مجــال التحــول الرقمــي. إن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كميــدان للنضــال لــه أهميــة كبــيرة 

لتنميــة المجتمعــات.
و بعــد الاجتمــاع ، زار ممثلــو جمعيــة Majka للمســاعدات الإنســانية مركــز وقــف بلبــل زاده وتلقــوا معلومــات 
حــول الأنشــطة في مركــز كاتــري للفنــون ، ومركــز الشــرق الأوســط الإعامــي ، ومركــز  BEKAM ، ومركــز 

الاســتقرار الرياضــي.
بــدأ اليــوم الثــاني لاجتمــاع بعــرض تقديمــي لرئيــس معهــد  رافــار )REFAR( علــي )أوزكان  ( حــول “التحــول 

الرقمــي وخطــوات التحــول الرقمــي في منظمــات المجتمــع المــدني”. 
وبينمــا تحــدث أوزكان عــن العمــل الــذي يجــب أن تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المــدني   بشــأن التحــول الرقمــي في 
عرضــه ، عــبر جميــع المشــاركن عــن آرائهــم حــول هــذا الموضــوع في ورشــة العمــل الــي عقــدت بعــد العــرض. كمــا 
تمــت - بعــد الاجتمــاع -  زيارة غابــة التحريــر التابعــة لوقــف بلبــل زاده وتم تقــديم معلومــات حــول الأنشــطة هنــاك.

 وبــدأ اليــوم الثالــث مــن الاجتمــاع ،  بعــرض تقديمــي للدكتــور أحمــد قابــان -  عضــو الهيئــة التدريســية لجامعــة ابــن 
خلدون في إســطنبول -   حول   “فرصة التحول الرقمي في دراســات الشــباب”. 

وقــد تحــدث قابــان في العــرض الــذي قدمــه عــن الخطــوات الــي يجــب أن تتخذهــا منظمــات المجتمــع المــدني   في 
هــذه  إجــراء  ينبغــي  الــذي  الخــط  معلومــات حــول  وقــدم   ، الخطــوات  هــذه  تطبيــق  الرقمــي ومجــالات  التحــول 

الدراســات فيــه. 
بعــد العــرض التقديمــي ، بــدأ الجــزء الخــاص بورشــة العمــل مــن الاجتمــاع. في قســم ورشــة العمــل ، تم تبــادل الأســئلة 

والأجوبــة والأفــكار حــول العمــل الــذي ينبغــي علــى منظمــات المجتمــع المــدني   القيــام بــه في هــذا الصــدد. 
بعد الاجتماع ، تمت زيارة  متحف زيوغما وجولة في متحف بانوراما وزيارات لمؤسسات أخرى . 

في اليــوم الرابــع مــن الاجتمــاع ، الــذي شــارك فيــه ممثلــو العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني  في غــازي عنتــاب ، 
تم تبــادل الأفــكار حــول الاجتماعــات.

وقــد  اكتملــت اجتماعــات غــازي عنتــاب للمشــروع بعــرض “التقييــم والختــام” الــذي قدمــه محمــد فرقــان يشــار 
كجــزء مــن نشــاط النشــر ، مــع تحديــد خارطــة الطريــق للعمــل الــذي يتعــن القيــام بــه مــن أجــل التحقيــق الكامــل 

للمشــروع المســمى “التحــول الرقمــي” . 
بعد الاجتماع ، تمت زيارة مركز جامعة غازي عنتاب ومركز  )مزين اركول العلمي(   و زيارة معرض ناسا.

في اليــوم الخامــس مــن اجتماعــات المشــروع ، بعــد جــولات إلى القلعــة اليونانيــة والمواقــع التاريخيــة في غــازي عنتــاب 
، تمــت زيارة رئيــس وقــف بلبــل زاده تورغــاي الدمــير وعقــدت مشــاورات حــول الأنشــطة المشــتركة في المناطــق 
المشــتركة. وانتهــت الــزيارة بتقــديم هــدايا لممثلــي منظمــات المجتمــع المــدني  المقدونيــة . وســيعقد النشــاط الثــاني 

للمشــروع في كومانوفــا ، شمــال مقدونيــا في الفــترة مــن 18 إلى 22 يوليــو.

  Gençlik Çalışanları için Dijital Dönüşüm Fırsatı Proje Toplantıları gerçekleştirildiعقدت اجتماعات مشروع فرصة التحول الرقمي للعاملين الشباب
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بلبل زادة... منبر ال

Bülbülzade Vakfın bünyesinde Türkiye ve Suriye’de eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu Kültür Merkezlerine 
bir yenisi daha eklendi. Suriye’nin Cerablus kentinde yer alan tarihi bir bina restore edilerek Anadolu Kültür 
Merkezi çatısı altında yeniden hizmete açıldı.
Gerçekleştirilen açılış programı Kuran Tilaveti ve selamlama konuşmaları ile başlandı. Yerel halk tarafından 
yoğun ilgi gören programda Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü 
Fikret Çıtlak, Kayserili İş Adamı Mehmet Öztürk, Ata Derneği Gaziantep Temsilcisi Wail Dede, Cerablus Yerel 
Meclis Başkanı Muhammed Muhammed ve Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir selamlama konuşma-
ları gerçekleştirdi.
Açılış programında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek, “Kardeş toplumumuz olan Suriye halkı-
na burada kültür, sanat ve medeniyet noktasında katkı sunmaya çalışıyorsunuz.
 Bu emperyal kuvvetlerin her ne kadar geniş alanları, sınır olmayan maddi kaynakları olsa da biz inanıyoruz 
ki Allah bizimle ve tarih Allah ile birlikte olanları yazacaktır. Buna olan inancımız her zaman tamdır” diye 
konuştu.
Açılış programında konuşan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, “Değerli kardeşlerim Türkiye’nin, 
Anadolu’nun diğer adı adalettir, merhamettir. Cerablus bizim sınırımızın öteki tarafı değil ailemizin bir 
parçasıdır, evimizin diğer odasıdır. Onun için burada bir can yansa, bir ana ağlasa onunla beraber biz de 
ağlarız. Ülkemiz, güvenlik unsurlarımız, sivil toplum örgütlerimiz bunun için buradadır.
Birileri gibi buralar üzerinden güç devşirme derdinde değiliz. Buraya 10 binlerce tır silah yığdılar. Soruyorum 
size bu silahlar kimi öldürmek için yığıldı. Onlar bombalar ile yıktılar biz kütüphanelerle, kitaplarla, kültür 
merkezlerimizle, sanatçılarımızla edebiyatçılarımızla yeniden inşa ediyoruz. Değerli kardeşlerim Türki-
ye’den birçok kardeşimiz buralara geldi. Bu bölgeler artık güvenli bir hale geldi. Birçok kardeşimiz bu bölge-
ler dönmeye başladı” ifadelerini kullandı.
Ata Derneği Gaziantep Temsilcisi Wail Dede ise gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Biz burada birçok 
yapının iyileştirilmesinde ve yeniden yapılmasında görev aldık. Sağolsun Bülbülzade Vakfı ize bu projede bir 
şeyler yapma imkânı sağladı. Hepimizin ortak emeği sayesinde ortaya böyle güzel bir eğitim yuvası çıktı” 
dedi.
Toplantıda konuşan Cerablus Yerel Meclis Başkanı Muhammed Muhammed, “Cerablus kentimizde bi-
zler her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmalarına önem veriyoruz. Bülbülzade Vakfının yapmış olduğu kültür 
merkezi ise şehrimize renk kattı. Buradaki insanların gelişimine katkı sağladı” diye konuştu.          
Selamlama konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.
 Kurdele kesiminin ardından merkez faaliyetleri tanıtılarak kurslar gezildi. Kültür Merkezinde gerçekleştir-
ilen resim kursundan mezun olan öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verilirken program 
merkezde yapılan değerlendirme toplantısı ve şehir gezisinin ardından sona erdi.

تمــت إضافــة مركــز جديــد إلى مراكــز الأناضــول  الثقافيــة  ، الــي تقــوم بأنشــطة تعليميــة في تركيــا وســوريا ، تحــت رعايــة وقــف 
بلبــل زاده. حيــث  تم ترميــم  مبــى تريخــي في مدينــة جرابلــس الســورية وإعــادة فتحــه تحــت ســقف مراكــز الأناضــول الثقافيــة.

بــدأ البرنامــج الافتتاحــي بتــاوة القــرآن  الكــريم وكلمــات الترحيــب ؛  حيــث  ألقــى  كل  مــن :   نائــب محافــظ غــازي عنتــاب 
محمــد بــك ، ومنســق معهــد يونــس أمــره  فكــرت تشــيتاك ، ورجــل الأعمــال القيصــري محمــد أوزتــورك ، وممثــل جمعيــة عطــاء  
في غــازي عنتــاب وائــل  الــداده  ، ورئيــس المجلــس المحلــي في جرابلــس محمــد محمــد ورئيــس وقــف بلبــل زادة تورغــاي الدمــير ؛  

كلمــات ترحيبيــة في البرنامــج ، والــي جذبــت اهتمامًــا كبــيراً مــن قبــل المجتمــع المحلــي.
وقــد  قــال نائــب محافــظ غــازي عنتــاب محمــد بــك ، متحــدثاً في البرنامــج الافتتاحــي :  “إنكــم تحاولــون المســاهمة في مســاعدة  
الشــعب الســوري ، المجتمــع الشــقيق ، مــن حيــث الثقافــة والفــن والحضــارة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القــوات الإمبرياليــة  لديهــا 
مســاحات شاســعة ومــوارد ماديــة غــير محــدودة ، فإننــا نعتقــد أن الله  معنــا ،  والتاريــخ ســيكتب  مــن هــم مــع الله  مــع الله. 

نحــن دائمــا لدينــا ثقــة كاملــة في هــذا .” 
كمــا قــال رئيــس وقــف بلبــل  زاده ، تورغــاي الدمــر ، في حديثــه في البرنامــج الافتتاحــي: “أخــواتي وإخــواني الأعــزاء ، الاســم 
الآخــر لتركيــا والأناضــول هــو العــدل والرحمــة. جرابلــس ليســت الجانــب الآخــر مــن حــدودنا ، إنهــا جــزء مــن عائلتنــا ، إنهــا 
الغرفــة الأخــرى في منزلنــا. لهــذا الســبب إذا كانــت الحيــاة هنــاك مؤلمــة ، وإذا بكــت أم ، فســوف نبكــي معهــا. بلــدنا وقواتنــا 

الأمنيــة ومنظماتنــا المدنيــة  هنــا مــن أجــل هــذا. 
نحــن لا  نعمــل  هنــا  مــن أجــل اكتســاب الســلطة علــى هــذه الأماكــن مثــل بعــض النــاس. لقــد كدســوا عشــرات الآلاف مــن 

شــاحنات الأســلحة هنــا. 
أنا أســألكم ، لقتــل مــن  كدســت هــذه الأســلحة ؟ لقــد دمــروا المنطقــة  بالقنابــل ، ونحــن نعيــد بناءهــا بالمكتبــات والكتــب 
والمراكــز الثقافيــة والفنانــن والكتــاب. أيهــا الإخــوة والأخــوات الأعــزاء ، جــاء إلى هنــا العديــد مــن أشــقائنا مــن تركيــا. هــذه 

المناطــق آمنــة الآن. وقــد بــدأ العديــد مــن إخواننــا بالعــودة إلى هــذه المناطــق.
وفي كلمتــه الافتتاحيــة ، قــال وائــل  الــداده  ، ممثــل جمعيــة عطــاء في غــازي عنتــاب ، “لقــد شــاركنا في تحســن وإعــادة بنــاء 
العديــد مــن المبــاني هنــا. بفضــل مؤسســة بلبــل زاده و ، أعطتنــا الفرصــة لفعــل شــيء حيــال هــذا المشــروع. بفضــل الجهــود 

ــا ، نشــأ مثــل هــذا البيــت   التعليمــي الجميــل “. المشــتركة لنــا جميعً
و قــد  قــال رئيــس المجلــس المحلــي في جرابلــس ، محمــد محمــد  في حديثــه في الاجتمــاع :  “إننــا نــولي أهميــة لجميــع أنــواع أعمــال 
البنيــة التحتيــة والبنيــة الفوقيــة في مدينتنــا جرابلــس. وقــد أضــاف المركــز الثقــافي الــذي بنتــه مؤسســة بلبــل زاده  لــونًا خاصــا   

لمدينتنــا. لقــد ســاهم في تنميــة النــاس هنــا “.
وبعــد إلقــاء كلمــات التحيــة ، تم قــص الشــريط وافتتاحــه. وبعــد قــص الشــريط تم التعريــف بنشــاطات المركــز وزيارة الــدورات. 
وتم تســليم الشــهادات للطــاب الذيــن تخرجــوا مــن دورة الرســم الــي أقيمــت في المركــز الثقــافي مــن قبــل أعضــاء البروتوكــول ، 

وانتهــى البرنامــج بعــد اجتمــاع التقييــم الــذي عقــد في المركــز وجولــة في المدينــة.

 Cerablus Anadolu Kültür Merkezinin Açılışı Yapıldıافتتاح مركز الأناضول الثقافي  في جرابلس
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü tarafından hazırlanan Göç ve Medyada Nefret 
Söylemi Paneli düzenlendi. Düzenlenen panele Arapça yayın yapan Fecr Radyo Müdürü Alaad-
din Husso konuşmacı olarak katıldı.
GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleşen moderatörlüğünü GAÜN İletişim Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gökgöz’ün yaptığı panele; Öğr. Gör. Revşan Şen, Gazeteci Orhan 
Erkılıç ve Gazeteci Alaaddin Husso konuşmacı olarak katıldı.
 Panelde özellikle son dönemde sosyal medya üzerindeki bazı göçmenlerin tavırları referans 
alınarak bir nefret söylemi başladığına dikkat çekilerek bunun toplumsal uyum noktasında te-
hlikeli olduğunun, Türkiye’nin demokratik yapısına zarar verdiğinin ve kültürel uyumu zedele-
diğinin altı çizildi.
Konuya ilişkin olarak gerçekleştirdiği konuşmasında göçün sadece Türkiye’de değil dünyada 
da en önemli konulardan birisi olduğunu ifade eden Fecr Radyo Müdür Alaaddin Husso, “Bilgi 
demeçlerimiz artık medyadan gerçekleşiyor. 
 Kitaplara maalesef yakın değiliz ki bu tür sorunlar oluyor. Gençlere tavsiyem, ‘Fahrenheit 
451’ kitabını okusunlar. İki toplumdaki ana sorun; herkesin birbirinden habersiz olması. Böyle 
konularda gençlerimizin birbirlerine çok soru sorarak, birbirlerini tanımaları gerekiyor” diye 
konuştu.

عُقــدت نــدوة  حــول خطــاب الكراهيــة في وســائل الإعــام والهجــرة ، أعدهــا معهــد الهجــرة بجامعــة غــازي عنتــاب   
)GAÜN(  وقــد شــارك مديــر راديــو فجــر عــاء الديــن حســو كمتحــدث في هــذه  النــدوة. 

 وقــد  عقــدت النــدوة  الــي  أدارهــا عضــو هيئــة التدريــس بكليــة الاتصــالات  في جامعــة غــازي  عنتــاب  أ.د. دكتــور  
غوكهــان غــوك غــوز )Gökhan Gökgöz(  في قاعــة  كليــة الحقــوق  للمؤتمــرات في جامعــة غــازي عنتــاب . 
وقــد  شــارك  في  النــدوة  كمتحــدث  كل مــن عضــو هيئــة التدريــس روشــان شــان ، والصحفــي  ارهــان اركتيليتــش 

والصحفــي  عــاء الديــن حســو .   
وتم التأكيــد في النــدوة علــى أن خطــاب الكراهيــة قــد بــدأ ، خاصــة في الفــترة الماضيــة ، بالإشــارة إلى مواقــف بعــض 
المهاجريــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ، وأن هــذا أمــر خطــير مــن حيــث التماســك الاجتماعــي ، ويضــر بالبنيــة 

الديمقراطيــة لتركيــا ، والانســجام الثقــافي.
وفي هــذا الســياق  قــال مديــر راديــو  الفجــر عــاء الديــن حســو - خــال  كلمــة لــه حــول هــذا الموضــوع؛  الــذي بــن  
فيــه  أن الهجــرة هــي مــن أهــم القضــايا،  ليــس فقــط في تركيــا فقــط  ،  ولكــن أيضًــا في العــالم :  “بياناتنــا الإعاميــة يتــم 
الإدلاء بهــا الآن مــن خــال وســائل الإعــام. للأســف ، نحــن لســنا قريبــن مــن الكتــب ، لذلــك مثــل هــذه المشــاكل 
تحــدث. نصيحــي للشــباب قــراءة كتــاب فهرنهايــت 451 . المشــكلة الرئيســية في المجتمعــن ؛ جهــل بعضنــا البعــض. 

شــبابنا بحاجــة الى التعــرف علــى بعضهــم البعــض مــن خــال طــرح الكثــير مــن الأســئلة حــول هــذه الامــور “.

 Fecr Radyo, Göç ve Medyada Nefret Söylemi Paneli‘ne katıldıشارك راديو فجر  في ندوة الهجرة وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام

İdlib’de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, 
İdlib’de briket ev projesinin ikinci etabı olarak Keferlusin bölgesinde 901 briket evin 
çalışmalarını tamamladı.
Briket evlerin açılış törenine, Hatay Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl, Türk Kızılay Genel 
Müdürü İbrahim Altan, For Children Smile Dernek Başkanı Emine Taş, Önder Yardım-
laşma Ve Dayanışma Derneği, Dertliler Hareketi ve Hasene Derneğinden temsilciler 
katıldı.
Altan, açılışta “ Şu ana kadar İdlib bölgesinde 2 bin 189, Azez bölgesinde ise 272 ol-
mak üzere, 2 bin 461 ev tamamlanarak ailelere teslim edilmiştir.” dedi.
Keferlusin projesinde 901 evin ailelere teslim edildiğini belirten Altan, “Briket evlerin 
açılışının yanı sıra savaş mağduru çocukların eğitimlerine kaldıkları yerden devam 
etmeleri için bir okulun da açılışı gerçekleştirdik.” diye konuştu.
Altan, briket evlerin yer aldığı bölgede temiz içme suyundan foseptik çukura ihtiyacın 
giderilmesi için kalıcı altyapıların yapıldığını kaydetti.

اســتمراراً لأعمــال 5 آلاف منــزل فحــم حجــري تم البــدء في بنائهــا في إدلــب ، أكمــل الهــال الأحمــر التركــي أعمــال 901 
منــزلا مــن قوالــب الحجــارة في منطقــة كفــر لوســن كمرحلــة ثانيــة مــن مشــروع منــزل الفحــم الحجــري في إدلــب. 

وقــد حضــر حفــل الافتتــاح نائــب محافــظ هــاتي أوغوزهــان بينغــول ، والمديــر العــام للهــال الأحمــر التركــي إبراهيــم ألتــان ، 
ورئيــس جمعيــة ابتســامة  مــن أجــل  الأطفــال أمينــة طــاش ، وممثلــو جمعيــة التعــاون  والتضامــن ، وحركــة المضطربــن ، وجمعيــة 

حســنة.
وقــال ألتــان في الافتتــاح “إنــه تم حــى الآن اســتكمال ألفــن و 461 منــزلا  و تســليمها للعائــات  ؛  منهــا ألفــي و  189 

في محيــط إدلــب ، و 272 في منطقــة أعــزاز . 
وقــال ألتــان -  الــذي أوضــح أنــه تم تســليم 901 منــزلًا للعائــات في مشــروع كفرلوســن-  :  “بالإضافــة إلى افتتــاح المنــازل 

المصنوعــة مــن قوالــب فحــم حجــري ، قمنــا أيضًــا بافتتــاح مدرســة لضحــايا الحــروب لمواصلــة تعليمهــم مــن حيــث توقفــوا”.
وأشــار ألتــان إلى أنــه في المنطقــة الــي توجــد بهــا منــازل فحــم حجــري ، تم بنــاء بــى تحتيــة دائمــة لتلبيــة الحاجــة إلى الخــزانات 

مثــل خــزان للصــرف الصحــي وخــزان لميــاه الشــرب النظيفــة.

 من قوالب الفحم كان قد أكمل بناءها في إدلب. 
ً
Türk Kızılay, İdlib’de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi  الهلال الأحمر التركي  يقوم بتسكين العائلات في 901 منزلا
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دون إرادة مــن أمّــه وبرغبــة ملحّــة مــن أبيــه يكــر ثائــر، يقفــز الطفــل الوســيم فــوق ســنيّه الســبع بخفــة 
مدهشــة ويــكاد بأطــراف أصابعــه الطويلــة الناحلــة يلامــس الدلــو المتــدلّ مــن رأس عمــود خيمتهــم، 
لقــد بات يعــرف جميــع الخيــم المجــاورة عــن يســارهم ويمينهــم، ويمكنــه أن يعــدد أسمــاء قاطنيهــا في 
الصــفّ الطويــل المتعــرّج بــدءاً مــن تلــّة الشــوك وأبي حميــد الغوطــاني وانتهــاءاً بحفــرة الشــيطان، تلــك 
الحفــرة الغائــرة الــي أحدثتهــا الطائــرة الحربيــة الروســيّة في القصــف الأخــر، محرقــة عــدداً مــن الأســر 

وراسمــة حــدوداً جديــدة للمخيّــم العنيــد. 
يســتطيع ثائــر وكذلــك رفاقــه ملهــم وفاطمــة وحســن وأحمــد التمييــز بــين هديــر طائــرات الميــغ 
والســوخوي والــلام وبــين الهليكوبــتر، وبــين صــوت رصــاص الكلاشــنكوف والــي كــي ســي وبــين 
قذائــف الراجمــات والمدافــع، يمكنهــم أن يعلمــوا بقــرب حــدوث القصــف الجــويّ بعــد ملاحظتهــم 
لتحليــق طائــرت الاســتطلاع، يمكنهــم أيضــاً أن يحــددوا الجهــة الــي تأتي منهــا القذائــف وفيمــا إذا 

كانــت مــن طــرف نظــام الأســد أم الإيرانيــين أو الــروس أم مــن فصائــل الــي يــه دي وأخواتهــا.
ــد،  ــد حلــول الشــتاء مــن أمطــار وســيول وثلــوج وجلي ــوا يدركــون مــا ينتظرهــم عن ــر ونظــراؤه بات ثائ
ســيمنعهم الــرد القــارس والوحــول القــذرة مــن التجمــع وســيعوّقهم عــن اللعــب، وعــن تأمــين المــاء 
الصيــف  قيــظ  يعنيــه  مــا  يعرفــون  أســرهم، كذلــك أصبحــوا  احتياجــات  وبقيــة  التدفئــة  وحطــب 
وعجاجــه الخانــق وشمســه اللاهبــة الــي تســوط رؤوســهم وأجســادهم الطريــة، ومــا يحيــق بهــم وبعائلاتهــم 
في هــذه الظــروف القاســية مــن أخطــار الأمــراض والجــوع والعواصــف، ومــن غــرق خيامهــم وانجرافهــا 

أو تهتكهــا وتمزّقهــا..
جميــع أطفــال المخيــّم لــن ينســوا مشــهد حنــين الرضيعــة في حضــن أختهــا هاجــر وقــد تجمّــدتا مــن الــرد 
في الثلجــة الأخــرة بينمــا أمهمــا التائهــة في الليــل الجليــديّ تتوســل الســماء، وتبحــث عــن مصــدر 

للــدفء في جحيــم أرضٍ لا تعــرف العدالــة ولا الرحمــة..
 في خيمتــه وبــين أزقــة المخيــّم اكتســب ثائــر معرفــة مبكــرة بالعقــارب والأفاعــي وبكثــر مــن الحشــرات 
الطائــرة والزاحفــة، وشــاهد بعينيــه الواســعتين الثعلــب في القفــص الحديــدي بعــد إمســاك جارهــم حــازم 
ــم الغــربّي المجــاور  ــده العاجــز، بــل وسمــع مــن المخيّ ــه، ورأى عضّــة الكلــب علــى ســاق صديــق وال ب
حيــث تقطــن عمتــه، عــن الضبــع الــذي كاد أن يفتــك بالطفلــة قبــل أن يتمكــن والدهــا وأخوتهــا مــن 

النيــل منــه وقتلــه. 
يكــر ثائــر بالرغــم مــن إرادة أمّــه ومــن بــطء الوقــت، قريبــاً ســيتمكن مــن معرفــة العديــد مــن أنــواع 
الفطــور والحشــائش والنبــاتات الريــة، وسيســاعد والدتــه في جمــع مــا يصلــح منهــا لــأكل أو العــلاج، 
وســيكون بمقــدوره التمييــز بــين الحيــوانات الــي يمكــن ترويضهــا والتعايــش مــع وجودهــا، وبــين تلــك 

الــي ينبغــي التخلــص منهــا وإلى الأبــد.
يــدرك ثائــر وكثــر مــن أطفــال المخيـّـم أنّهــم غــرباء في أرضٍ ليســت لهــم، بيــداء تكتــظّ بالوحشــة 
والقهــر والخــوف، وأن لا شــيء حقيقــيّ في هــذا المســتنقع البهيمــيّ ســوى طفولتهــم وأحلامهــم الــي 
ــون مــن مــوتٍ يطــارد وجودهــم ومســتقبلهم، مــوتٍ علــى  ــم ضحــايا هارب يتناهبهمــا الوحــوش، وأنّه
هيئــة غــولٍ بمخالــب فولاذيــة تنهــش بيوتهــم وبســاتينهم الجميلــة وشــوارع قراهــم ومدنهــم الأليفــة 
المشــبعة بالطمأنينــة والحــبّ، يدركــون أن لا ســبيل للعــودة إلى الحقيقــة إلا بــزوال هــذا المــوت المقنــّع 
بصــورة ذئــب بشــريّ يقطــر مــن أنيابــه القيــح والســمّ، وأنّ هــذا الكابــوس الرهيــب لــن ينتهــي إن بقــي 

بشــار الوحــش وعائلــة القتلــة يحتلــون أرضهــم ويدمّــرون بلادهــم. 
بكثــر مــن اللهفــة يســتعجل ثائــر ورفاقــه الزمــن، يريــدون أن يغــدوا رجــالًا مثــل آبائهــم وأخوتهــم 
الكبــار، كــي يحملــوا عنهــم ويتحملــوا عــبء المســؤولية ويخففــوا مــن مشــاقّ الحيــاة عــن أحبّائهــم، ربّمــا 
يفكــرون في القبــض علــى العدالــة الهاربــة والانتصــاف لذويهــم ولذواتهــم المكلومــة المعذبــة، ولعلّهــم 

يكنســون ســجادة الحريــة مــن الأوســاخ، ومــن العلّيــق والقــرّاد والطفيليــات الماصّــة لنقــيّ الــدمّ.
ــاه الأمّ يســيل الوقــت في أوردة الصغــار ويكــر ثائــر، ســيتعلّم عــدداً مــن الــدروس  بالرغــم ممــا تتمنّ
وســيعلم الكثــر مــن الحقائــق عــن الإنســان والخــر والشــرّ، وسيعشــق الحريــة والجمــال والبطولــة، 
ســرفض أن يبقــى وطنــه خيمــة يلتحــف أسمالهــا، أو أرضــاً لا يحمــل ترابُهــا جيناتــه وتضاريــس روحــه، 
لكــنّ مــا تشــاه الأم أن يكــر ثائــر دون أن يعــرف المدرســة ويتنقــل بــين صفوفهــا، أن يبقــى هائمــاً في 
بيــداء لا تعــرف الأبنيــة العاليــة والشــوارع العريضــة المخططــة بالأبيــض وإشــارات المــرور، والأرصفــة 

المظللــة بأشــجار الســنديان والــدردار والزنزلخــت.

الوطن ليس خيمة

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Vatan bir çadır değil

Kültür Bölüm Başkanı

Sair, babasının acil arzusuyla ve annesinin iradesi olmadan büyür. Yedi yaşındaki 
yakışıklı, şaşırtıcı bir hafiflikle zıplıyor. Uzun, ince parmaklarının uçlarıyla, çadır 
direğinin tepesinden sarkan kovaya neredeyse dokunacaktı. Artık sağında ve 
solundaki tüm komşu çadırları biliyor.  Telti-şvk  ve Ebu Hamid El Gutani’den 
başlayıp  Hufrti-Şeytan  ile biten uzun, dolambaçlı bir sırada sakinlerinin isimler-
ini sayabilir.
Rus savaş uçağının son bombalamada yaptığı, birkaç aileyi yakıp inatçı kamp 
için yeni sınırlar çizen o derin krater.
Sair ve arkadaşları: Mulham, Fatima, Hassan ve Ahmed, MiG, Sukhoi ve LAM 
uçaklarının ve helikopterlerin kükremesini, Kalaşnikof ve PKC mermilerinin se-
sini ve fırlatıcıları ve topları ayırt edebilir. Keşif uçaklarının uçuşunu fark ettikten 
sonra hava bombardımanının olacağını anlayabilirler. Füzelerin nereden geld-
iğini ve Esad rejiminden mi, İranlılardan mı, Ruslardan mı, yoksa PYD ve kardeşı 
gruplarından mı geldiğini de söyleyebilirler. Sair ve meslektaşları artık kış geld-
iğinde yağmur, seller, kar ve buz gibi kendilerini neyin beklediğinin farkındalar. 
Acı soğuk ve pis çamur, onların toplanmalarını ve oynamalarını, su, yakacak 
odun ve ailelerinin geri kalan ihtiyaçlarını sağlamalarını engelleyecek . Ayrıca 
yaz sıcağının, boğuculuğu, başlarını kamçılayan alev alev yanan güneşin ve na-
rin vücutlarının ne anlama geldiğini ve bu çetin koşullarda kendilerine ve ailel-
erine hastalık, açlık ve fırtına tehlikelerinden nelerin düştüğünü ve başlarına 
gelenleri de öğrendiler Çadırlarının batması, sürüklenmesi ve yırtılmasıyla karşı 
karşıya kaldıkları hayata alıştılar. Son karda donan ablası Hacer’in kucağındaki 
bebek Haneen’i kamptaki tüm çocuklar asla unutmayacak.
Buzlu gecede kaybolan annelerine gelince, gökyüzüne yalvarır, adaleti de mer-
hameti de bilmeyen bir diyarın/ cehenneminde bir sıcaklık kaynağı arıyordu .
Sai’r, çadırında ve kampın ara sokaklarında akrepler, yılanlar ve birçok uçan ve 
sürünen böcekler hakkında erken bilgi edindi.
Komşusu hazemin onu yakalamasının ardından demir kafesteki tilkiyi kocaman 
gözleriyle izledi ve köpeğin arkadaşının çaresiz babasının bacağından ısırdığını 
gördü. Hatta teyzesinin yaşadığı komşu batı kampından, babası ve erkek 
kardeşleri onu yakalayıp öldüremeden kızı neredeyse öldürdülen sırtlanı bile 
duydu. Sair, annesinin iradesine ve zamanın yavaşlığına rağmen büydü.
Yakında birçok mantar türünü, yabani otları ve yabani bitkileri öğrenebilecek 
ve annesinin yemeye veya tedaviye uygun olanı toplamasına yardımcı olacaktır.
Evcilleştirilip birlikte yaşayabileceği hayvanlarla sonsuza kadar yok edilmesi ge-
reken hayvanları ayırt edebilecektir.
Sair ve kamptaki çocukların çoğu, kendilerine ait olmayan bir ülkede, yalnızlık, 
baskı ve korkuyla dolu bir çölde yabancı olduklarını fark ederler.
Ve bu hayvani bataklıkta, çocuklukları ve canavarların musallat olduğu hay-
allerinden başka hiçbir şey gerçek değildir. Ve onların varoluşlarına ve gelece-
klerine musallat olan bir ölümden kaçan kurbanlar olduklarını.
Çelik pençeli bir dev şeklinde ölüm, evlerini, güzel bahçelerini, köylerinin sokak-
larını, barış ve sevgiyle dolu sevecen şehirlerini harap ediyor.
Dişlerinden irin ve zehir damlayan bir insan kurdu kılığına girmiş bu ölümün 
ölümü olmadan gerçeğe geri dönmenin bir yolu olmadığını ve Canavar Beşar ve 
katillerin ailesi işgal etmeye devam ederse bu korkunç kabusun sona ermeye-
ceğini anlıyorlar. Topraklarını ve ülkelerini yok ediyor. Sair ve arkadaşları, büyük 
bir hevesle babaları ve ağabeyleri gibi bir adam olmak, onların sorumluluğunu 
taşımak ve sevdiklerine hayatın zorluklarını kolaylaştırmak için zamanın içinde 
koşarlar. Belki de kaybolan adaleti yakalamayı, acı ve ıstırap çeken benlikler-
ine çare bulmayı düşünüyorlar. Belki de özgürlük halısını kirden,sarmaşıklar-
dan, kenelerden ve kan emici parazitlerden süpürürler. Anne isteğine rağmen 
çocuklar zamanla, bir takım dersler alarak, iyi ve kötü hakkında birçok gerçek 
öğrenerek bir asi olarak büyür.  Özgürlüğü, güzelliği ve kahramanlığı sevecek. 
Yurdunun, paçavralarla sarılı bir çadır ya da genlerini ve ruhunu  taşımayan bir 
toprak olarak kalmasına izin vermeyecektir.
Annenin korktuğu şey ise, sınıflar arasında gezip dolaşarak okulu tanımadan, 
yüksek binaları, geniş beyaz çizgili sokakları, trafik ışıklarını, karanlıkların göl-
gelediği kaldırımları,meşe,karaağaç ve kumtaşlarını bilmeden bir çölde asi 
büyüyüp ,başıboş dolaşıp kalmasıdır.
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محمّد ياسين نعسان 

كاتب وباحث سوري     

لقد أصبح عندي “ خيمة”

جمانة جقلان 

ياسمين الشام

كاتبة سورية

الشــمس  الســماء الصافيــة وإشــراقة  تتأمــل  أمــام باب خيمتهــا  الباكــر  وقفــت في الصبــاح 
بخيوطهــا الذهبيــة الأولى، كانــت رائحــة الياسمــين تعبــق في المــكان فاليــوم تفتحــت زهورهــا 
ــم كثــراً ولا تســتطيع الوصــول  البيضــاء، تعــود بهــا الذاكــرة إلى ضيعتهــا الــي تبعــد عــن المخي
إليهــا. كان بيتهــا الريفــي بســيطا مؤلفــا مــن غــرف قليلــة ولكنــه يُشــعرها بالراحــة والأمــان. تهتــّم 
بــكل تفاصيلــه وترتيبــه وتشــغلها الحديقــة الخلفيــة التابعــة لــه مــع كافــة أنــواع الزهــور بالإضافــة 

إلى بعــض الخضــار الــي تزرعهــا أيضــاً.
مــا أجمــل تلــك الأيام الــي مضــت وكأنهــا حلــم.. وانتبهــت علــى صــوت طفلهــا الصغــر ممســكاً 
بثوبهــا يريــد شــرب المــاء، أعطتــه الــكأس فارتــوى وعــاد إلى نومــه، جلســت علــى باب الخيمــة 
وقــد امتــد طرفهــا إلى الأواني المختلفــة الــي وزعــت فيهــا الأزهــار والريحــان وأنــواع كثــرة أخــرى.

نظــرت إلى أجســاد أطفالهــا النائمــين وامتــأت عيناهــا بالدمــوع، إنهــا امــرأة وحيــدة مــن بــلاد 
اشــتعلت فيهــا حــرب ليســت كالحــروب، حــرب الدولــة علــى الشــعب الثائــر المطالــب بكرامتــه، 
حــرب اســتخدمت فيهــا كل أنــواع الأســلحة وتفــرق الشــعب بــين ثائــر لا يهــاب المــوت ومؤيــد 

مســتفيد وثالــث يكــرر )الله يطفيهــا بنــوره(.
ــة وتزوجــت مــن قريبهــا الــذي انشــأت معــه بيتهــا وحمــدت الله علــى  أخــذت الشــهادة الثانوي
الســتر وراحــة البــال، فقــد أنجبــت طفلــين وكانــت حامــلًا للمــرة الثالثــة حــين قامــت الثــورة 

ووصلــت إلى بلدتهــا في ريــف دمشــق.
وبــدأت المظاهــرات الــي تتكــرر في الســاحات وتتفــرق بعــد إطــلاق الرصــاص عليهــا واعتقــال 

بعــض المتظاهريــن. 
لم أحب السياسة يوماً ما، ولم أفهمها أيضاً، كنت بعيدة عنها وعن الحديث فيها.

أحــب بيــي وأســرتي وحديقــي والعمــل فيهــا. ألــوذ إلى الهــدوء والاســتماع إلى أغــاني فــروز. 
أتمــى الخــر للجميــع.

إلى أن جــاء ذلــك اليــوم، كانــت الباصــات الخضــراء تصطــف لنقــل المهجريــن قســراً إلى الشــمال 
الســوري وكنــت منهم.

أخــذت علــى عجــل أضــع مــا يلزمــي مــن أوراق ثبوتيــة وشــهادات ودفــتر العائلــة، وأكــرر 
الخــروج والســؤال عــن زوجــي فقــد خــرج لجلــب بعــض الأغــراض ولم يعــد حــى الآن.

وأنا محتــارة كيــف أمضــي وهــو ليــس معــي. كانــت أمــه خائفــة عليــه لا تريــد الخــروج بدونــه. 
تأخــرنا ولم يعــد وكان لا بــد مــن الخــروج مــع الجميــع. دخلنــا مــع موكــب النازحــين وبقيــت 
مســمرة علــى قارعــة التشــرد والضيــاع، كانــت تصــل أصــوات القذائــف والصواريــخ. ومضــت 
يــزداد عــدد المهجريــن قســراً وكلٌّ يحمــل  القافلــة تمشــي متمهلــة يهدهــا التعــب والرعــب. 

حكايتــه عــن القصــف والهــدم والتجويــع والتعذيــب والفقــد.
مئات الخيام موزعة أمامي، مشهد يومي ولكن اليوم أشعر وكأني أراه لأول مرة.

تعرفــت علــى جــارات كثــرات مــن مختلــف أرجــاء وطــي ولكــي أحــن إلى ضيعــي وبيي، وأحاول 
أن أبقي على شــيء أحبه ولو كان بســيطاً يذكرني بتلك الأيام، ولم أجد غر ياسمين الشــام.

تفــرق الجميــع في كل بقــاع المعمــورة، فأخــوتي أصبحــوا في أوروبا وأبنــاء عمومــي في تركيــا 
وآخــرون فضلــوا لبنــان. آه علــى أبنائــك يا وطــي. 

من أبكي، جفت دموعي، سامحي يا زوجي، لم يترك ل الطغاة خياراً ل سوى هذا القرار.
عاهدتــك أن أظــل ممســكة يــدك ولكــي غادرتــك بــلا وداع. لــن أهــرع بعــد اليــوم إلى المطبــخ 
لأجهــز لكــم الطعــام ولــن نشــرب الشــاي الــذي تحبــه مــن يــدي، ولــن نســهر نتابــع المسلســل 

ســوية، ولــن أجــد مــن أشــكو إليــه تعــب اليــوم وشــقاوة الأطفــال بعــد اليــوم.
ســامحي فــأنا لا أعــرف إن كنــت حيــاً فنأمــل رجوعــك أو ميتــاً فندعــو لــك. أكلــم أطفالنــا عنــك 

مــن خــلال الصــور لقــد كــروا وهــم ينتظرونــك. 
اليوم أنت حاضر أمامي، كأنك لم تغب أعوام. 

اســتغرب كيــف تحضــر الأرواح وتعيــش بيننــا. خمــس ســنوات مضــت ولا جديــد تحــت الشــمس.  
توفيــت أمــك رحمهــا الله حــزناً وكمــداً، وكــر الصغــار وتعــب الجســد، ولكــي أصبحــت أهتــم 

بالسياســة وأعــرف كيــف أزرع حــب الوطــن في قلــب أطفــال كمــا أزرع الياسمــين.

عندمــا تغــدو الخيمــة واقعــاً ثابتــاً لا مفــر منــه، وتصبــح الشــرعية معيــاراً ذاتيــاً ومتغــرّاً 
تابعــاً لمصــالح طائفــة مــا أو فــرد، تنتفــي الحــدود ويبــدو كل شــيء مباحــاً، وحــين تســلب 
مــن أبســط حقوقــك الطبيعيــة ولا يبقــى لــك أيّ حــقّ يغــدو كل شــيء حقــاً لــك، عندمــا 
تتحــول مــن إنســان لــه هويــة وانتمــاء إلى »حالــة »، عندهــا لا قانــون يحكمــك لأن القانــون 
لا يجــرم اللاوجــود، عندمــا تصبــح الخيمــة البنيــة التحتيــة والفوقيــة لــك وتتحــول مــن 
صاحــب قضيــة إلى قضيــة بحــد ذاتــك، قضيــة للمجتمعــين في مجالــس الأمــم، تصبــح كل 

القضــايا بعينــك مــن دون معــى أو جــدوى، وبــدون أمــل.
مــن أصعــب مــا يواجــه المــرء هــو أن توضــع بــين خياريــن أولهمــا أن تتــار حيــاة الــذل 
والقهــر، والثــاني أن تتــار حيــاة الــذل والقهــر أيضــاً ، فلــو كان الــذل والقهــر حالــة 
مفروضــة ووحيــدة لا مفــر منهــا يكــون الأمــر أســهل مــن أن توضــع بــين خياريــن كلاهمــا 
يــودي لنفــس النتيجــة، فــلا أقبــح مــن أن يختــار الإنســان طريقــة ذلــه بنفســه وتبقــى لعنــة 
تأنيــب الضمــر تلاحقــه إلى الأبــد، فمــا الفــرق بــين البقــاء في خيمــة تُحوِّلــك مــن إنســان 
إلى قضيــة، وتمنحــك فرصــة البقــاء تحــت ضــوء المباحثــات الــي قــد تســتمر إلى اللانهايــة، 
أو بــين الانتقــال إلى مســاكن مســبقة الصنــع تشــبه المســاكن ..وترجــك مــن المفاوضــات 
وتريــح الأمــم منــك ومــن معاناتــك، الــي تــؤرق عليهــم متعتهــم عندمــا يقلبــون هواتفهــم 
عــر المواقــع كــي لا تظهــر لهــم علــى مواقــع الأخبــار، وأنــت تغــرق بخيمتــك في أمطــار 
الشــتاء. أنــت بــين خياريــن لا ثالــث لهمــا، فإمــا أن تبقــى بخيمتــك وترفــض أن تشــعل 
شمعــة وتفضــل أن تبقــى تلعــن الظــلام أمــلًا بالنــور العظيــم أو بــلا أمــل أصــلًا وإنمــا مجــرد 
هــارب مــن التســليم بالفكــرة المريــرة في التوطــين، والخيــار الثــاني أن تســعى للخــروج مــن 
خيمتــك بحثــاً عمــا يشــبه المســكن والــذي قــد يحجبــك عــن أن تكــون مــادة إعلاميــة 
لإبــداع نشــطاء وســائل التواصــل كل شــتاء أو صيــف تصــور معــاناة المهجريــن وتنقلهــا 

إلى العــالم المتحضــر.
هــذه هــي الخيــارات الــي تقــودك لان تتــار بحريــة مطلقــة طريقــة جعلــك مقهــوراً باختيــارك، 
إنــه الصــراع بــين الواقعيــة الــي لا تريــد أن تــرى مــن خلالهــا أطفالــك يخوضــون في مجاريــر 
المخيمــات ويأكلــون مــن البقــايا، وتفضــل عليهــا تلــك المســاكن الــي تطمــس هويتــك 
وترجــك مــن كونــك قضيــة لأمــم، وترجــك مــن قضيتــك الــي مــن أجلهــا أصبحــت 
مهجــراً، وبــين المثاليــة الــي تغــذي روحــك بأنــك لازلــت تملــك قضيــة تحيــا لأجلهــا مــع 
كل ظــروف اللاحيــاة في المخيــم، مــع إبقــاء قضيتــك كمهجــر قســراً مــن بــلادك المغتصبــة 

علــى قيــد التــداول الــدول.
فكــرة الوطــن والهويــة فكــرة شــائكة علــى الفهــم المنطقــي، فمــن باب العقــل والموضوعيــة 
الوطــن هــو المــكان الجميــل الــذي تجــد فيــه مــا يعطيــك كرامتــك وحريتيــك وليــس هــو بقعــة 
جغرافيــة محــددة، ومــن باب العاطفــة والوجــدان هنــاك حنــين غــر مفهــوم للمــكان الــذي 

نشــأت فيــه حــى لــو كان هــذا المــكان لا قيمــة لــه!
لمــاذا علينــا دائمــاً أن نحيــا ببعــد واحــد مــن أبعــاد الإنســانية الــي لا تســتقيم إلا ببعديــن 
أحدهمــا بالــروح والوجــدان والآخــر بالجســد والأبــدان، ففــي بــلادنا حــى تكــون ذو قضيــة 
ومبــدأ وروح وفكــر فلابــد أن تكــون جائعــاً، وإذا أردت أن تكــون شــبعاناً فــلا مــكان 

لروحــك وقضيتــك ومبادئــك مــع حالــة الشــبع.
لماذا علينا أن لا نحيا لكي تحيا قضيتنا؟! أو أن تموت قضيتنا لكي نحيا ؟!

إذن، وبعــد أن باتــت الخيمــة حقيقــة وواقعــاً يــراد لــه الثبــات مــع مــرور الأيام، هــل تتحــول 
تلــك الثــورة، الــي كانــت هــذه الخيمــة إحــدى ضرائبهــا، مجــرّد أضغــاث أحــلام.
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“وين بدنا نروح” 
مقاربة وغوص هادئ في النصّ 

كاتب وأديب سوري

)وين بدنا نروح ...؟(
نصّ الكاتبة السورية / مى عز الدين  

وصــدري،  والفضــاء  المهــترئ  المخيــم  جلبــاب  صرختهــا  شــقت 
الــروح،  ضبطــت  نبضــه،  تواتــر  علــى  المرتعــش  قلــي  لمســتُ 

هنــاك... المــوت  رقصــة  ستســتيقظ 
- لا نملك الوقت، بسرعة إلى السيارة ...يومان فقط ونعود.

_وجبة ثانية لأولاد فقط..! 
_ بسرع...

القذائــف  ريــح  حتــت  والأتربــة،  الحصــى  مــع  الصــوت  تناثــر 
وإرادَتنــا.. البيــوت.. 

حــى  الحرائــق  لمســابقة  مجاهــدةً  الــركام،  في  خطواتنــا  انحشــرت 
الســيارة، وهنــاك بــدأنا مســابقة أخــرى مــع المــوت الــذي يتربــص 

الطــرق. منحنيــات  في 
_إلى أين سنذهب ؟!

_لا أعرف
تناثــرنا في طرقــات  آمنــة..  بلــدة مجــاورة  الرحــال في  بنــا  حطـّـت 
فرشــها الجليــد، بــرد يــذوي الوجــوه، يســيل الأنــوف، يحجّــر العيــون، 
صقيــع يقشــف الأبــدان، يــدق مســامره في الأعضــاء، فتنتفــض 

الأحشــاء ..
لم أعــد أسمــع بــكاء صغــاري، بــدوا كالتماثيــل، تجمــدت الدمــوع في 

الآمــاق، ويبســت الأشــداق ...
سكون كالموت رافق خطواتنا المرتجفة الباحثة عن مأوى ...

في بيــت كبــر كان قــد خصصــه أصحابــه للتصييــف اجتمعنــا مــع 
عائلاتنــا، تغطــت أرضــه الجــرداء بأجســادنا وأقاربنــا... في الظــلام 
ــة قطعــة قمــاش، أي بســاط، أي وســيلة ندفــع عنهــم  نتحســس أي

بهــا لحــاف الــرد...
لا مــاء ..لا كهــرباء .. لا كلمــة حــى يحــود بهــا اللســان لتكســر 
الوجــوم، لا أدري أهــو وجــوم الحــزن أم الخــوف أم الترقــب أم كلُّ 

مــا ســبق.
كل صبــاح نكســر الجليــد في البحــرة، ونكســر ضلعــاً في الأمــل، 

تنتفــخ الأيــدي، تحمــرّ، تتخــدر حــى ننتهــي مــن الغســل ...
مــر يومــان .. شــهران .. ســنة  .. ســنتان .... مــر زوجــي مهاجــراً 

أيضــا...
مرت الأيام بعده ...

مــرت علــى حــواف الانتظــار، انتظــار الفــرج .. انتظــار لم الشــمل 
.. انتظــار مبهــم ختمتــه تأشــرة ســفر... 

الــذي لم أودعــه وقبلتهــا  بيــي  المطــار تأمّلــت صــورة  علــى باب 
قائلــة:

سنعود بعد يومين.
...........

مقدمة
يرى بعض الفلاســفة أن الأمل حالة عقلية إيجابية حول قدرة الأفراد 
علــى تحقيــق الأهــداف في المســتقبل، ويــرى اســتوتلاند أنــه مجموعــة مــن 
التوقعــات أو المشــاعر المتعلقــة بتحقيــق الأهــداف في المســتقبل، فيمــا 

يــرى أفرويــل أنــه حالــة انفعاليــة تتأثــر بالظــروف المحيطــة. 

والأكثــر  الأقــوى  هــو  الأمــل  أن  يــرون  اليونانيــة  الأســاطر  وفي 
نفــوذاً مــن جميــع الآلهــة كفكــرة بنيــت علــى أســاس أن بانــدورا حــين 
فتــح صندوقــه ليســمح بخــروج جميــع الآلهــة، ظــل الأمــل داخــل 

الصنــدوق. 
العتبــة العنوانيــة: منســوجة بلغــة محكيــة مــع صيغــة الســؤال المليئــة 
مــن  الكثــر  والكثــر  الظــروف،  تحملهــا  الــي  والقســوة  بالحــزن 
التوقعــات الــي يمكــن أن تبحــر بهــا الكاتبــة في الســرد وذلــك كلــه 

لتكــون أقــرب إلى ذات المتلقــي.
هنــا يتبــادر إلى ذهــن القــارئ أيــن موقــع الأمــل في ســؤال العتبــة 

العنوانيــة؟ 
والجــواب أن الســؤال بحــد ذاتــه يــدلّ علــى أن بطلــة القصــة بــدأت 
بالتفكــر مــن العتبــة العنوانيــة لتجعــل المتلقــي في حالــة التصــاق 
مــع الحالــة النفســية والوجدانيــة الــي تمــر بهــا البطلــة، والتفكــر هنــا 
يظهــر القــدرة العاليــة لبطلــة القصــة والــي مــن خلالهــا ســتواجه 
الظــروف الصعبــة في خضــم الشــتات وغربــة الــذات، وهــذا مــا كان 

واضحــا مــن خــلال مطلــع القصــة.
المشــهد في المخيــم، صــراخ يهــز المــكان ورقصــة المــوت هنــا وهنــاك. 
الســباق مــع الزمــن علــى أشــياء وأشــياء هــل يكفــي؟ أســئلة تتوقــف 

عندهــا الــذات ليكــون الجــواب لا لليــأس. 
المشــهد الثــاني: يبــدأ بتناثــر الصــوت الأول مــع الحصــى والرمــل 

لتبــدأ عاصفــة مــن أصــوات القذائــف والحرائــق الــي تنجبهــا.
ــا يأخــذ منحــى أعلــى وهــو تجنــب المــوت الــذي يأكل  الســباق هن
الأخضــر واليابــس هنــاك، لكــن حــين يحيــط المــوت بــكل شــيء هــل 

يكــون هنــاك وســيلة لتجنبــه؟ 
طبعــا كل شــيء بقــدر وحــين تكــون هــذه الفكــرة ضمــن الخارطــة 
الذهنيــة للــذات فإنهــا علــى الفــور تأخــذ بالأســباب الــي يمكــن أن 

تبقيهــا علــى وجــه الأرض نابضــة. 
هنــا في ظــل هــذا المشــهد الدمــوي تظهــر أيضــا الأفــكار الســوداء، 
لكــن هنــا نســتحضر قــول الباحثــين المصــريان د.  محمــد منصــور، 
ود. عاطــف الشــربيي بأن الــذات الــي تكــون متســلحة بالأمــل 
تكــون الأكثــر قــدرة علــى التعايــش مــع الضغــوط، وكأن الامــل 
مواجهــة  اســتراتيجيات  يســتخدمون  لذلــك  المناعــة...  يمنحهــم 

أكثــر فاعليــة كإعــادة التقييــم وحــل المشــكلات. 
وهــذا مــا قامــت بــه البطلــة، لم تقــف عنــد دوامــة ســؤال إلى أيــن 

ســنذهب؟ ... لا أعــرف... 
بل مضت لتبحث عن مكان آمن لها ولعائلتها.

لكــن في المشــهد الثالــث يبــدأ الســباق أو بمعــى أدق الصــراع مــع 
الــرد، كل شــيء يهــزه الــرد إلى درجــة اختفــاء بــكاء الصغــار... 
فالــكل يصبــح كتماثيــل متجمــدة وكأن الســباق يرتفــع هنــا أكثــر 

وأكثــر في إيقاعــه إلى درجــة الإصابــة بالشــلل.
هل هناك مشهد قاس مثله؟

الكامــرا ثلاثيــة الأبعــاد هنــا تصــور حيــاة الــذات في العــراء، لا 
شــيء مــن مقومــات الحيــاة حولهــا، حــى المــأوى لا يشــبه المــأوى 
ســوى في الاســم، حــى الحــواس يكســوها الجليــد ولا شــيء يكســر 

جليدهــا ســوى الأمــل. 

ليمضــي المشــهد الثالــث كفــترة زمنيــة طويلــة، كل شــيء يمــر فيهــا 
مــع حقنــة بإبــرة التأقلــم والتعــود والصــر.

)الأيام... السنوات... وحى زوجها المهاجر...( 
هذا السباق يتصاعد مع ألم الانتظار ولحظة الفرج.

ــذات البطلــة إلى لحظــة انتظــار كانــت  لكــن مشــهد الخاتمــة يعــود ب
أعلــى بكثــر في سموهــا...، مشــهد المطــار واللحظــة المليئــة بكــم 
هائــل مــن الحــزن علــى مغــادرة الوطــن الــذي لم تغــادره الحــروب، 
والتفكــر مــن جديــد بشــيء غريــب وغــر مألــوف وهو بلد اللجوء.

ــاك والــي يصورهــا البعــض علاجــا لــكل  ــاة هن كيــف ســتكون الحي
المشــكلات...؟ 

لغــة أخــرى واناس وأفــكار وعــادات  مــع  كيــف ســتكون هنــاك 
جديــدة؟ وتقاليــد 

هل ستتخلص من مأساتها؟ 
لكــن حــين نــرى الهــدف الســامي الــذي تتعلــق بــه البطلــة والــي 
كانــت تســعى خلفــه في رحلــة الشــتات، الأرض والانتمــاء رغــم 
كل قســوة الظــروف، هنــا تتوضــح للمتلقــي هــذه المعــاني، لا قيمــة 
للمــال ولا للحيــاة بــدون تلــك الجــذور، فــكل شــيء بعيــد عنهــا هــو 

ضمــن فكــرة يمــرّ المحقونــة بإبــرة التأقلــم والصــر.
الميزات الي أكسبت السرد ثوب الجمال

مــن  والــي  بحرفيــة  الكاتبــة  اختارتهــا  والــي  العنوانيــة  العتبــة   _١
خلالهــا تركــت المســرح مفتوحــا علــى كــمّ كبــر مــن التســاؤلات:

هل هي مغامرة؟ 
هل هي وجبة سردية محزنة؟ 

هــل هــي نقــاط اســتفهام ســتلقي بتداعياتهــا علــى ذات المتلقــي 
فضولــه؟  وتثــر 

الجواب متروك للقارئ
مــن  اســتطاعت  التأثــر  عــال  المطلــع بمشــهد وجــداني  بــدأ   _٢

المتلقــي. حــواس  جــذب  خلالــه 
3_ التسلســل في ســرد الأحــداث يجعــل المتلقــي جــزءا مــن الحــدث 
لأنــه يعيــش تلــك الظــروف ويســابق الزمــان والمــكان بتأقلمــه معهمــا 
والبحــث بشــكل مســتمر عــن الحلــول ليصــل إلى اللحظــة الــي 

يكســر بهــا حاجــز الانتظــار بلقــاء واحتضــان الأرض والجــذور.
نصهــا  خلالهــا  مــن  الكاتبــة  نســجت  الــي  الشــاعرية  4_اللغــة 

بهــا. ويرفــرف  للســرد  أجنحــة  يصنــع  بــدوره  والــذي كان 
5_ عامــل المفارقــة والدهشــة وبخاصــة في مشــهد الخاتمــة الــذي 
يتفجــر معــه بــركان الأمــل: )ســنعود بعــد يومــين(، رغــم المجهــول 

الــذي تغــادر إليــه.
الــي عــرت مــن خلالهــا  6_الأســلوب المبســط واللغــة الســهلة 

الأحــداث. عــن  الكاتبــة 
7_ المونولــوج او حديــث الصمــت داخــل ذات البطلــة كان أشــبه 
ببوصلــة تغــر بــه مســارات الأحــداث المتتاليــة والــذي كانــت مــن 
والمشــاعر  الأحاســيس  مــن  الهائــل  الكــم  الكاتبــة  تضــخ  خلالــه 

وتعــزف إيقاعــات تتناســب مــع المشــهد والحــدث.
في  النــصّ  يصورهــا  الــي  المأســاة  رغــم  الجمــال  في  غايــة  ســرد 

لهــا. ســببا  الــي كانــت  والحــروب  والشــتات  المخيمــات 
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كاتب وباحث سوري

 مازلنــا في رحــاب أثينــا، وهــذه المــرةّ نلتقــي بأهــمّ تاميــذ ســقراط الــذي تحدّثنــا 
عــن أفــكاره، ونعــي بــه التلميــذ المتمــرّد أفاطون.

ولــد أفاطــون قــرب أثينــا لأســرةٍ عريقــةِ الَحسَــب، ولهــا شــأنٌ كبــيٌر في السياســة 
الأثينيــّة. تلقّــى مختلــفَ المعــارف المنتشــرة في عصــره. في ســنّ العشــرين تعــرّفَ 
إلى ســقراط، وتتلمــذ علــى يديــه. كمــا اســتفاد مــن رحِاتــه الكثــيرة الــي 
تخلّلتهــا زيارتــُهُ إلى مصــر. ومــا كاد يبلــغُ الثالثــةَ والعشــرين حــىّ أراد نفــرٌ مــن 
أهلــه وأصدقائــه أن يقلّــدوه منصبــاً سياســيّاً رفيعــاً، بعــد أن اغتصبــوا الحكــم 
بمســاعدة اســبارطة، لكنـّـه آثــر الانتظــار، ثم لاحــظ طغيــان الأرســتقراطين 
قامــت  الشــعب  هزمهــم  ــا 

ّ
ولم أخصامهــم،  مــن  الانتقــام  في  بالغــوا  الذيــن 

الديمقراطيــة، ولكنّهــا ســرعان مــا أعدمــت ســقراط، ففضّــل أفاطــون الابتعــادَ 
عــن المناصــبِ السياســيّة، وأيقــن أنّ الحكومــةَ العادلــة لا تأتي عفــواً، ولا بـُــدَّ 
الــيّ دعتــه  مــن التمهيــدِ لهــا بالتربيــة والتعليــم، وكان هــذا أحــدَ الأســبابِ 
إلى إنشــاءِ مدرســةٍ علــى أبــواب أثينــا تطــلّ علــى بســتان البطــل الأســطوري 
أكاديمــوس، فســمّيت مدرســتُه أكاديميــة. وتعُــدّ الأكاديميــةُ الأصــلَ الأوّل 

الــذي تفرّعــت عنــه الجامعــات فيمــا بعــد.
اســتمرت الأكاديميـّـة تســعمائة عــام إلى أن أغلقهــا الامبراطــور جســتنيان 
في القــرن الســادس للميــاد، بعــد أن شــعر بأنّهــا تــراثٌ كاســيكيّ يؤذيــه، 
فهــرب روّادُهــا إلى فــارسَ حيــث رحّــب بهــم كســرى أنــو شــروان، وأنزلهــم في 
جنديســابور، وانتقلــت، بذلــك، الفلســفة اليونانيــة إلى المشــرق، ونفــدت إلى 
العــرب الذيــن طوّروهــا وطعّموهــا بصبغــة إســامية، ونقلوهــا إلى أوروبا عــبر 

ترجمتهــا إلى الاتينيــة.
جعــل أفاطــون مدرســتَه جمعيـّـةً علميـّـةً دينيــة، وكتــب علــى مُدخَلِهــا لافتــةً 
تمنــعُ أيَّ شــخصٍ مــن الدخــول مــالم يكــن يتُقِــنُ الرياضيــات. وظــلّ يعلــّمُ فيهــا 
ويكتــبُ أربعــنَ ســنة. تنــاول التّعليــمُ في تلــك المدرســة جميــعَ فــروعِ المعرفــة، 
وكان لــكلّ فَــرعٍ معلّمــونَ متخصّصــون، بقــي في طليعتهــم أفاطــون، الــذي 
هُ أعــدلَ  تــرك إعــدامُ ســقراط أثــراً كبــيراً في نفســه، ذلــك الرجــل الــذي يعَــدُّ
وأحكــمَ رجــلٍ في عصــره. لقــد كان اجتمــاع أفاطــون بســقراط نقطــة تحــوّل 
في حياتــِه. فالشــابُ الغــيّ الــذي نشــأ في محيــطٍ مريــح، ونالَ جوائــزَ عديــدةَ 
في الألعــابِ الرياضيــّة، وجــدَ بهجــةً جديــدةً في لعبــةِ ســقراط المنطقيــّة الجدليــّة، 
واســتهوتهُ رؤيــةُ ســقراط يدحــضُ البراهــنَ والاعتقــاداتِ القديمــة، ويقلـِـبُ 
الفرضيــاتِ رأســاً علــى عَقِــب، فدخــلَ أفاطــون إلى هــذه الرياضــة الــي كانــت 
أشــدّ خشــونةً من المصارعة، وراحَ ينتقلُ -بمعونةِ ســقراط -من مجرّدِ النقاشِ 
إلى تحليــاتٍ دقيقــة ومحــادثاتٍ مثمــرة، وأصبــحَ مشــغوفاً بالحكمــةِ وبمعلِّمــهِ 
ســقراط، حــىّ اعتــادَ القــول : أشــكرُ الله الــذي خلقــي يونانيـّـاً لا بربــريّاّ، 
حُــراً لا عبــداً، رجــاً لا امــرأة، ولكــنْ.. فــوق الجميــع أشــكرُ الله أنـّـي وُلــِدت 
ـِـمَ زوراً بإفســادِ شــبابِ أثينــا مــن قِبـَـلْ  في عصــر ســقراط. ولأنّ ســقراط اتهُّ
ديمقراطيتهــا، لذلــك قضــى أفاطــون بقيـّـةَ حياتـِـهِ يفكّــرُ في مســألةِ الحكــم، 
الــي  يقــترفُ الأخطــاءَ  العــدلَ ولا  يقيــمُ  وفي صفــاتِ مــن يرضــاهُ حاكمــاً 
مارســها أقــرباؤه الأرســتقراطيون، والــي وقــع فيهــا الديمقراطيــونَ مــن بعدهــم، 
بســبب الافتقــار إلى الحاكــم الصّــالح. لذلــك بــدأ أفاطــون يبحــثُ عنــه، أو 

يرجــو العثــورَ عمّــن يمكــنُ تأهيلُــهُ لإقامــةِ العــدل.
بعَــد عشــرين عامــاً مــن عمــل الأكاديميـّـة مــات ديونيســيوس الأول حاكــمُ 
الــذي كان  الثــاني،  ديونيســيوس  ابِنـُـه  وخلَفَــهُ  صِقْلِيـَـة،  عاصمــة  سراقســة 
حينــذاك شــاباً محــدودَ المعرفــة، قليــلَ الخــبرةِ، في الثاثــنَ مــن عمــره، وكانــت 
الســلطةُ الحقيقيــة في يــد زوج أختــه ديــون، الــذي كان معجبــاً بأفاطــون، 
فوجّــه إليــه الدعــوةَ كــي يعلــّمَ الحاكــمَ الجديــد، ويجعــلَ منــه رجــاً واســعَ المعرفــة.

وكان ســرورُ أفاطــون عظيمــاً لأنّـَـهُ ســيتمكّنُ مــن وضــع نظريـّــته في تعليــم 
الحكّـــام موضــعَ الاختبــار.

ورأى أنَّ تثقيفَ رجل واحد، ولو كان مَلِكاً أســهل من تثقيفِ كلِّ النّاس. 
وفعــاً فقــد بــدأ تدريباتــِه الازمــة، وكاد يُحــرزُ بعــضَ النّجــاح، لــولا أنَّ الحاكــمَ 
الجديــد، غضــبَ عندمــا فــرض عليــه أفاطــون إتقــانَ الرياضيــات، فضــاً عــن 
عــاجٍ تعليمــي طويــلَ الأمــد، فغضــب ديونيســيوس علــى أفاطــون وأمــر 
بــه أن يبُــاعَ في ســوق العبيــد، فاشــتراهُ رجــلٌ معجــبٌ بآرائــه، ومنحــهُ مــكاناً 

فســيحاً للتأمّــل في أثينــا.
بفضــل  المختــارة،  الصفــوةُ  فهــم  النـّـاس،  أعظــمَ  الفاســفةَ  أفاطــون  عَــدّ 
ثقافتهــم وحرصهــم علــى المعرفــة. والفيلســوف هــو الإنســانُ الــذي يعكــفُ 
علــى المعرفــة، ويؤْثـِـرُ الحكمــة، ويحــبُّ الحقيقــة، وينفُــذُ مــن ظواهــرِ الأمــورِ 

بواطنهــا. إلى 
إذا  إلاّ  تَصْلـُـحُ  لا  فالدولــة  الحكــم،  باســتام  الجديــر  هــو  الإنســان  وهــذا 
تتحقّــقُ  وبذلــك  الفلســفة،  الحاكــمُ  درس  إذا  إلاّ  أو  فيلســوف،  حَكَمهــا 
الجمهوريـّـة أو المدينــةُ الفاضلــة. ومــن هنــا فقــد دارت فلســفتُه حــول فكــرةِ 

إيجــاد حاكــمٍ صــالح في مدينــةٍ فاضلــة.
اعتمــد أفاطــون أســلوبَ الحــوار في تدويــن مُعظــمِ مؤلّفاتــه، متأثـّـراً بســقراط، 
وبالمســرح في عصــره. فــا بـُـدَّ أن تخضــعَ كلُّ دراســة لقواعــد الجــدل، وهنــا 
يبــدو إدراك أفاطــون أنّ مَهمّــةَ التعليــم ليســت حشــو عقــول النــاس بأكــبر 
قــَدْرٍ مــن المعلومــات، بــل لابـُـدّ مــن تعليــم المنهــج النقــدي، ووضــع المعلومــات 
علــى محــكّ الاختبــار، وهــذا النــوعُ مــن التّنظيــم هــو الــذي أودى بأفــكار 

السفســطائين ســريعاً.
أمّــا الحــوار الديالكتيكــي أو الجــدل الأفاطــوني فيتّضــح مــن خــال المثــال 

الآتي:
إذا رغبنــا في معرفــةِ الجميــل بالــذات أو مثــال الجمــال، علينــا أن نرتفــعَ مــن 
حــبّ الَجمَــال الـّـذي تتّصــفُ بــه وردة، أو جســمٌ إنســانّي، إلى حــبِّ كلِّ 
الــورودِ والأجســامِ الجميلــة، وإذا عرفنــا أن الجمــالَ هــو جَمَــالُ النُّفــوس، فــإنَّ 
ذلــك يرفعنــا درجــةً أخــرى ننتقــلُ بعدَهــا إلى تــذوّقِ الجمــالِ في الفــنِّ والأدب 

والموســيقى، حــىّ نصــلَ إلى إدراكِ الجمــالِ المطلــق.
وهــذي هــي الطريــق الصاعــدة الــي ســلكناها للوصــول إلى مثــالِ الَجمــال 
بترتيــبٍ  نفسَــها  الطريــقَ  فســلكنا  عُــدنا  وإذا  الصاعــد(  )الجــدل  بطريــق 
معكوس، فإننّا نرى بأنّ كاًّ من الوردة، والجســم الجميل، والأشــياء الجميلة 
ــا تشــاركُ في مثــالِ الجَّمــال، ونمــرُّ -عندئــذٍ  الأخــرى، إنمــا هــي جميلــةٌ لأنهَّ
-بطريــقِ )الجــدل النــازل( ونتأكّــدُ مــن وجــودِ عــالٍم لا مرئــيّ، يتألـّـف مــن 
ثــُلِ الــي تطبــَعُ عالَمَنــا بِهـَـا. وهــذا لا ندركُــهُ إلاّ بالعقــلِ 

ُ
النمــاذجَ العقليــّة، أو الم

الخــاصّ.
لقــد رأى أفاطــون أنَّ الأشــياءَ الــي نتعــرّفُ عليهــا عــن طريــق الإحســاس 
هــي في تغــيرٍُّ مســتمرّ، وأنَّ الحــواسَّ لا تنقُــلُ إلينــا ســوى أشــباحٍ زائلــة. وهــذا 
الواقــعُ المتغــيّر، ندركُــهُ بالعقــل. ففــي العقــل توجــد المعــاني الضروريــّة للحكــم 

علــى المحسوســات.
نســمّيها  مجــرَّدة  موجــودات  توجــد  الأجســام  وفــوق  العقــل  فــوق  وهنــاك 
ثـُـلْ(. وكلُّ جســمٍ يشــاركُ في مثــال يشــبهُه. الأجســامُ مؤلَّفــةٌ مــن العــالِم 

ُ
)الم

ثــُل مؤلَّفــةٌ مــن العــالِم المعقــول، وعــالَمُ الأجســام يســتمدُّ وجــودَهُ 
ُ
المحســوس، والم

ثـُـل…
ُ
مــن عــالم الم

ظــالٌ  إلاّ  والأشــياءُ  الأجســامُ  ومــا  ثـُـل، 
ُ
الم وجــودُ  هــو  الحقيقــي  فالوجــود 

الوجــود. لهــذا  وأشــباحٌ 
ثــُل قبــل نزولِهــا إلى هــذا العــالم، لذلــك فــإنَّ 

ُ
إنَّ النـفَْــسَ كانــت بالقــرب مــن الم

معرفتَنــا الحقيقيــة للأشــياء، تعــود إلى تذكِّــرِ المثــال، مــن خــال رؤيــةِ الأشــياء 
الحســيّة.

إنَّ الموجــودَ المتعــنَّ الحسّــي، مجــرّدُ مظهــرٍ للمثــال، وهــو مظهــرٌ ناقــص لا 
ثــُل. ومعــى هــذا أنَّ الموجــوداتِ الحســيّةَ 

ُ
يرقــى إلى مرتبــة الحقيقــة الــي هــي الم

الــي نراهــا ونحُِسُّــها في العــالم الحسّــي، عــالِم الظواهــر، ليســت موصوفــةً بوجــودٍ 
كامــل، ولــكلّ شــيءٍ مــن هــذه الموجــوداتِ الحســيّة، نمــوذجٌ كامــل، والأشــياءُ 
الــي نراهــا هــي نُسَــخٌ مــن ذلــك النمــوذج، فجهــازُ الاســتقبالِ الإذاعــي الــذي 
تســتمعُ منــه الآن، هــو صــورةٌ ناقصــة مــن نمــوذجٍ كامــلٍ أو جهــازٍ مثــاليٍّ يوجَــدُ 

في عــالِم الصُــوَرْ.
وكلُّ جهــازٍ يوجَــدُ في هــذا العــالِم الحسّــي، يشــتركُ مــع ذلــك الجهــاز المثــالي في 
بعض الصّفات، ولكنّهُ لا يمكنُ أن يرقى إلى مســتوى الكمالِ المثالي الذي 

يتمتَّــعُ بــه الجهــازُ الوحيــد الــذي هــو ماهيَّــةٌ حقيقيــةٌ لــَهُ.
إنَّ مــا نــراهُ هــو محــاكاةٌ للمثــال، ووجــودُهُ ظاهــريٌّ وحســب، إنــّهُ صــورةٌ عــن 

الحقيقــة.
وهكــذا فــإنَّ للوجــودِ قســمن: وجــودٌ حسّــيٌ منظــور، يمكــنُ إدراكُــهُ عــن 
طريــقِ الحــواس، ووجــودٌ عقلــيٌّ لا يـُـدرَكُ إلاّ بالعقــل. والوجــودُ الحسّــي المنظــور 

لــه قســمان أيضــاً: الأوّل هــو الشــيءُ الموجــود، والثــاني هــو صورتــُه.
أي أنَّ جهــازَ الاســتقبالِ الإذاعــيّ هــو محــاكاةٌ أو تقليــد للمثــال، أمــا اللّوحــةُ 

التشــكيلية، أو الصــورةُ الفوتوغرافيــة للجهــاز، فهــي صــورةُ الصــورة. 
فــأنا صــورةُ مثــالي عندمــا تــراني أنــت، ولكنَّــي صــورةُ صــورتي عندمــا أرى 

نفســي في المــرآة، أو عندمــا تــراني في التلفــاز عــبر الشاشــة الصغــيرة.
في الأحــوال كلهــا، ليســت هــذه القســمة للوجــود الحســي هــي الوحيــدة، 
فبعــد أن قســم أفاطــون الوجــود إلى قســمن: حسّــي وعقلــيّ، قســم الوجــودَ 

العقلــي إلى قســمن أيضــاً:
تَهــا، ونســتنبطُ  الأوّل يتمثّـَـلُ في البديهيــات والمســلَّمات الــي نفــترضُ صحَّ

مــن خالهــا النتائــج.
ثـُـل الــي توجَــدُ في العــالِم الحقيقــي، 

ُ
والثــاني هــو حقائــقُ الأشــياء، وهــي الم

ثــُل هــي الماهيــّاتُ الحقيقيــة للأشــياءِ الموجــودة في عــالم المحسوســات.
ُ
وهــذه الم

ويرتبــط رأيُ أفاطــون في المعرفــة برأيــهِ في الوجــود، فالإحســاس هــو أوّل 
وأدنى درجــاتِ المعرفــة، بينمــا التعقُّــلُ أعاهــا وأرفـعَُهــا.

فالفكــرُ يتــدرجُّ مــن الإحســاس.. إلى الفــن.. إلى العلــم الاســتدلالي.. إلى 
ــةٍ مثــالَ الخــير الــذي هــو  ثــُل، وبخاصَّ

ُ
ــلِ المحــض الــذي نعَــرِفُ بــه عــالَمَ الم التعقُّ

أسمــى شــيءٍ في الوجــود.
منــذ  بقــوم وُضعــوا في كهــفٍ  الواقعــي  العــالم  ويُشَــبّهُ أفاطــون وجــودَنا في 
الطفولــة، وأوُثقــوا بساســلَ ثقيلــة، وأدُيــرت وجوهُهُــم إلى داخــلِ الكهــف، 
بحيــث يعجَــزونَ عــن التلفُّــتِ إلى الضــوء. وهنــاك مــارةٌّ يبَــدونَ أمــام الكهــف، 
يحملــون آنيــةً ذاتَ أشــكالٍ مختلفــة، تســقطُ عليهــا أشــعّةُ الشــمس، فتُشــكّلُ 
علــى جــدارِ الكهــفِ المقابــل ظــالًا لهــا، إنَّ النــاسَ الموثَّقــن لا يســتطيعون 
أن يــروا إلاّ الظــال، أو الأشــباح، لا الأواني نفســها، ولا المــارةّ، ولا أشــعة 
الشــمس، ولا مــا يجــري خــارج الكهــف. وهكــذا فليســت الأشــياءُ الحســيّةُ 
ثُل(، وليس بوسع الناس أن يعرفوا إلاّ هذه )الظال(، 

ُ
سوى )ظال( لـ )الم

أمّــا الحقيقــة -ضــوء الشــمس -فــا تدركُهــا الحــواسُّ أبــداً.
 ، وللوصــول إليهــا يجــبُ علــى الإنســانِ أن يتخلَّــى عــن كلِّ مــا هــو جســميٍّ
حسّــي، وأن يَسُــدَّ أذُُنيَــهِ ويغُمِــضَ عينيــه وينكفــئَ إلى عالمـِـهِ الباطــيّ، ويحــاولَ 

ثــُلِ.
ُ
ــر مــا عَرَفـتَْــهُ روحُــهُ الخالــدة في عَــالمَِ الم أن يتذكَّ

الشــعراء في  قبــولَ  ورفــض  المحــاكاة،  محــاكاةُ  الفــنَّ  أنَّ  أفاطــون  وقــد رأى 
مدينتــه الفاضلــة، لقــد وضــع في أعناقهــم أكاليــلَ الــورد وأوصلَهــم إلى حــدودِ 
المدينــة وشــكر لهــم أعمالَهــم ثم نـفََاهُــم خــارجَ المدينــة، لأنّـَـهُ اعتقــدَ أنَّ شِــعْرَ 
المحاكاة يفُســدُ عقولَ السَّــامعن. والجدير ذكرهُُ هنا أنَّ أفاطون كان شــاعراً 
أيضــاً، كمــا كان مفتــوناً بأشــعار هومــيروس، وبخاصــةٍ إليــاذة هومــيروس الــي 

كانــت ديــوانَ اليونانيــن.
ثــُلْ، قبــل 

ُ
أمــا النّـَفْــسْ عنــد أفاطــون، فقــد كانــت لهــا حيــاةٌ ســابقة في عــالمَِ الم

حلولِهــا في البــدن، وكانــت تَعلــمُ كلَّ شــيءٍ في تلــك الحيــاةِ الســابقة، لكنَّهــا 
نَسِــيَتْ كُلَّ معارفِهــا عندمــا سُــجنتْ في هــذا البــدن، ويمكــنُ -بشــيءٍ مــن 
النـفَْــسْ مــا كانــت تعلَمُــهُ، فالمعرفــة إذن  ــرَ الإنســانُ أو  الانتبــاه -أن يتذكَّ

ــرٌ أو اســترجاع. تذكُّ
ــمُ في  والنَّفــسُ الإنســانيّة خالــدة لأنّهــا إلهيـّـة، وهــي الــي تُديــرُ البــدَنَ وتتحكَّ
الأعضــاء، وتقــاومُ شــهوةَ النفــس بالإرادة، عندمــا يكــون صاحبُهــا حكيمــاً.

هــذه هــي بعــضُ أفــكارِ أفاطــون الــّي شــكّلت تــراثاً غنيــّاً لاّحقــن ممــا أدّى 
إلى ظهــورِ مــدارسَ متعــدّدة بــن مؤيـّـدٍ ومعــارض، وهــذا يــدلّ علــى الغــى 

الفكــري الــذي تمتّــع بــه.
ولم يكتــفِ بمعالجــة مشــكات النفــس والمجتمــع، بــل لقــد ذهــب إلى أبعــد مــن 
ذلــك، فناقــش المســألة السياســيّة، ورســم معــالم المدينــة الفاضلــة الــي تخيّلهــا، 
وذلــك مــن خــال كتابــه )الجمهوريـّـة( ومــا تــاهُ مــن كتــبٍ عــدّلَ فيهــا بعــضَ 

آرائــه الــي وجــدَ أنّهــا مغرقــةٌ في التفــاؤل.
                                                                             »يتبع«
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أمضــى الفنــان نعيــم اسماعيــل ســنوات طفولتــه في أنطاكيــة 
مســقط رأســه ثم انتقــل الى اســتانبول في بدايــة الشــباب 
لدراســة الفنــون وصقــل موهبتــه الفنيــة المميــزة في المــدة 
مــا بــين عامــي )1953-1949(، هــو شــقيق الفنانــين 
أدهــم وعزيــز وصدقــي إسماعيــل، ظاهــرة فنيــة عائليــة، 
كان لها مســاهمتها الكبرة في تاريخ التشــكيل الســوري. 
انتقــل بعــد انهــاء دراســته في تركيــا إلى دمشــق لتبــدأ هنــاك 
ــه مــن  ــراً بالعمــارة الدمشــقية ومــا تحوي رحلتــه الفنيــة متأث

زخــارف ورمــوز جماليــة. 
عمــل إسماعيــل رســاماً ومخرجــاً في الصحافــة مــا بــين عامــي )1970-1958( ثم عــين 

مديــرا للفنــون الجميلــة في وزارة الثقافــة حــى نهايــة حياتــه.
كــوّن نعيــم إسماعيــل رؤيتــه وأســلوبه الفنيــين بشــكل يتســم بالجــدّة والخصوصيــة متأثــراً 
بكتــاب الزخــارف المتناثــرة صفحاتــه علــى كل زاويــة وجــدار في المدينــة القديمــة دمشــق. 
أمســت الزخــارف وتطويرهــا قضيــة نعيــم الجوهريــة، قــام بنقــل الزخــارف وتغيــر مهمتهــا 
تعــالج موضوعــات سياســية  لوحــات  جــادة في  مهمــة تصويريــة  إلى  الكماليــة  التزيينيــة 
واجتماعيــة، كان مــن التعديــلات الــي قــام بهــا إلغــاء التكــرار الرتيــب للوحــدة الزخرفيــة 

وإخضاعهــا لمفاهيــم الرســم والمنظــور وتناغــم الألــوان. 
تنــزع  الــي عالجهــا حيــث  الموضوعــات  وفــق  اتبعهــا  الــي  الفنيــة  الأســاليب  اختلفــت 
إلى الواقعيــة في اللوحــات السياســية والاجتماعيــة في حــين تميــل إلى التجريــد والتحــرر 
مــن القيــود الأكاديميــة في موضوعاتــه الوجدانيــة والشــاعرية. مــن أشــهر أعمالــه )بائــع 
تجربــة  تقتصــر  لم  )زخــارف1974-(.  يحــترق1969-(  )الأقصــى  البطيــخ1956-( 
إسماعيــل علــى اللوحــة فحســب بــل تجاوزهــا لينفــذ أعمــالا جداريــة بالفسيفســاء زينــت 
العديــد مــن المبــاني مثــل مبــى نقــابات العمــال في دمشــق وواجهــة ســد الفــرات في مدينــة 

الرقــة.  الطبقة-محافظــة 
شــارك الفنــان نعيــم إسماعيــل في الكثــر مــن المعــارض الفنيــة خــلال حياتــه كمــا أقيمــت 
العديــد مــن المعــارض الاســتعادية لأعمالــه وأعمــال العديــد مــن الفنانــين مــن أبنــاء جيلــه 
بعــد وفاتــه في دمشــق عــام 1979. كان مــن أبــرز المعــارض الاســتعادية لأعمالــه نشــاط 
أقامتــه وزارة الثقافــة في فعاليــة دمشــق عاصمــة الثقافــة العربيــة عــام 2008، عرضــت 
خلالــه عشــرات الأعمــال الفنيــة الــي تــص عــدداً مــن الفنانــين الســوريين الــرواد. رحــل 
اسماعيــل وبقيــت أعمالــه ســرداً حيــّاً لتجربــة فنــان مــن جيــل الــريادة الفنيــة الســورية تنبــض 

برســائل شــى عــن النضــال والعدالــة والحلــم بوطــن جميــل.

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

نعيم اسماعيل )1930-1979(

كاتب سوري

عبد القادر حمود

في حصّة الرّسم...

شاعر وكاتب سوري

في حصَّةِ الرَّسْمِ
حَنــايا  في  تَمْضــي  الأسْــرارَ،  تُطْلِــقُ  أيادٍ 

الوقــتِ...
تغفو فوق زندِ الرّيِحِ، تنشرُ ظلَّها

في  الحــروفِ  وأشــلاءُ  الرَّسْــمِ،  حصَّــةِ  في 
الــزَّوايا...

قصصاً شىّ
لِمَنْ تاهوا...

النّـَفَــسِ  بقــايا  يجتــاحُ  القهــرِ  وخيــطُ 
. . . لـِـعِ لطَّا ا

)إنَّ القَمْحَ لا يألفُ تلك البـقَُعَ السُّوْدَ...
وعَيـنَْا طفلي، إيماءةٌ مُطْفَأَةٌ
ودعوةٌ صفراءُ لا معى لها(

رغيفُها...
لا لونَ في )العلبة( يسقي طيشَهُ...

فِطْنـَـةِ  مِــنْ  الطِّفلــةِ،  أصابــعِ  مِــنْ  أبَـعَْــدُ 
. . . ســو( بيكا (

رغيفُها بلا لونٍ...
ــا  ــرِْ ســالتْ ربمَّ ــالُ إنَّ قطــرةً بلــونِ الصَّ )يقُ

ــنْ جُرْحِــيَ الطَّــازجِ... مِ
ا!!... ربمَّ

وقدْ تكونُ مِنْ جُرْحِكَ!...
لا يهمُّ...

كلُّ ألوانِ الِجراحِ مُؤْلِمَةْ(
علبــةَ  قـَـطُّ  تعنيــهِ  لا  اللُّقْمَــةِ  وســارقُ 

. . . لتَّلويــنِ ا
لا يعنيــهِ أنَّ الأحمــرَ )المرشــوشِ( في وجــهِ 

القمــرْ 
فزاعــةٌ تَرمــي بأســرابِ العصافــرِ إلى الــلا 

مُسْــتـقََرْ(
... تبَّتْ، وتبَّ اللّصُّ

تبَّتْ كلُّ كَفٍّ آثِةَْ
***

وحطَّ في مسائنِا الوعدُ
وفاضتِ الدّروبُ بالغِلالْ

وألــوان  والعشــق،  والزيتــون،  القمــح، 
الأمــاني...

ومالــتْ  الأرض،  وجْدِهــا  مِــنْ  ارتعشَــتْ 
ــلالْ السِّ طــرباً كلُّ 

وحطَّ...، ثمَّ حطَّ طائرُ الأشواقِ...
ــجَرُ، الــوردُ، الزَّمــانُ نشــوةً ممـّـا  مــاسَ الشَّ

اعــتراهُ
ودلالْ

أُمِّي استعادتْ صوتَها المبحوحَ...
قالتْ لأبي:

قُمْ فـتَـوََضّأْ، آذَنَ القَهْرُ )حَبيي( بزَوالْ
)خُنَّــا  الجـَـيِْ  أوانِ  في  ولكــنْ  قالــتْ، 

. . . الأرضَ(
أَعْمَلْنا المناجِلَ

)ليسَ بأغمارِ الزرعِ، لكنْ بالرّقِابْ(
فجــورٍ   عصــاباتِ  كنَّــا  كمــا  عــدْنا 

وقبائــلْ )ميليشــياتٍ( 
بــاعِ  عــدْنا وعــادتْ لقُــرانا كلُّ أشــكالِ الضِّ

والــذِّئابْ
وكانَ في زاويةِ الغُرفةِ فأرٌ...

كرَ الفأرُ، صارَ قلعةُ سوداءَ...
حطَّ فوقَ سورهِا غُرابْ

وانتشرَ البعوضُ في أرجائهِا...
أســرابُ  المجنــونِ  غزوِهــا  في  وأســرفتْ 

بابْ لــذُّ ا
ا )اللعنةُ(... أُمّي تقولُ إنهَّ

ينحي أبي... 
)أسمعُ الآنَ صريرَ عَظْمِهِ...

طقطقةَ القهرِ(...
الأولى  ــهْقَةِ  الشَّ وقـبُـيَْــلَ  وينحــي كثــراً، 

العَــذابْ( )إنّـَـهُ  يقــولُ: 
***

في حصَّةِ الرَّسْمِ...
غرقْنا في معاني )القهرِ(
تـهُْنا في مَدى أسرارهِِ...

ألوانهِِ...
ضعْنا وبَحَثْنا )أنا والطفّلَةُ( ... 

)بيِْكَاسُوْ ودافِنْشِي وفانْ غوغ(...
لكنْ لم نجدْ أيَّ جَوابْ

***
في حصَّة الرَّسْمِ...

رغيفُ الخبُْزِ، والخيَْمَةُ... 
عَجْزُنا...
أسَانا...

وذبولُ الوَرْدِ...
أولى الشَّهَقاتِ...
ضِحْكةٌ كانتْ....

معانٍ لم نجدْ في علبةِ التَّلوينِ ما يُشْبِهُها...
فالقَهْرُ كانَ واقفاً دُوْنَ المرُادْ
تـهُْنا زماناً )أنا والطفّلةُ( ...

)بيِْكَاسُوْ ودافِنْشِي وفانْ غوغ(...
تـهُْنَا، وضاعتْ علبةُ الألَوانِ...

لمْ يـبَْقَ لنَا...
إلاّ السَّوادْ

إلاّ السَّوادْ.
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ت
تقارير وتحقيقا

فيصل عكلة 

وسائل بدائية للتخفيف من حرّ الصيف
في مخيمات الشمال!

صحافي سوري

عنــد اشــتداد الحــرّ ظهــراً، تســتقبل أم عبــد الله ضيفاتهــا مــن نســاء المخيــم 
التهويــة  تشــغيل  منهــن  وتطلــب  مربعــة،  قطعًــا كرتونيــة  عليهــن  وتــوزع 
الطبيعيــة وهــزّ هــذه المــرواح يمنــة ويســرة أمــام وجوههــن لتحريــك الهــواء 
تــردد: هــذه  الوجــوه، وتضحــك أم عبــد الله وهــي  يلفــح  الــذي  الحــار 
المروحــة بســيطة ولا تحتــاج إلى طاقــة لتشــغيلها، كمــا أنهــا تعمــل في الليــل 
والنهــار، وهــي تعــدّ رياضــة للأيــدي، وتختــم حديثهــا بالقــول: )مــا جــبرك 

علــى المــرّ إلا الأمــرّ منــه(.
البعــض الآخــر يســتخدم المــاء للتخفيــف مــن درجــات الحــرارة أوشــراء 
قطعــة )بــوظ ( بخمــس لــيرات للحصــول علــى المــاء البــارد والــي تكفــي 
فــترة الظهــيرة فقــط وليتمّــوا باقــي النهــار والليــل بشــرب المــاء الســاخن.

إحــدى  ويســكن  الوبائــي  الكبــد  بإلتهــاب  مريــض  اليوســف  تيســير 
مخيمــات كفــردريان وعنــده عــدد مــن الأطفــال الصغــار، وعندمــا ســألناه 
أكــدّ أن  الحــر،  مــن موجــة  للتخفيــف  يســتخدمها  الــي  الوســائل  عــن 
الصغــار وكبــار الســن لايتحملــون ارتفــاع درجــات الحــرارة لذلــك نلجــأ 
إلى رش المــاء مــن حولنــا وتبليــل الثيــاب ورشّ المــاء علــى الأطفــال، والآن 
المخيمــات،  إلى  نــزوح  موجــة  أكــبر  علــى  ســنوات  ثــاث  مــرور  وبعــد 
إعتمــد النــاس علــى الطاقــة الشمســية في الإنارة لتعــذر وجــود الكهــرباء 
النظاميــة، وقــد اشــتروا يومهــا ألــواح الطاقــة الشمســية ومــا يلحــق بهــا مــن 
بطــاريات ومنظــم جهــد، وبمــرور الوقــت جفّــت البطــاريات وتوقفــت عــن 

تخزيــن الطاقــة وحــان وقــت تبديلهــا.
أبــو أحمــد يســكن أحــد مخيمــات غــرب ســرمدا، قــال لصحيفــة إشــراق: 
عــدت مــن نوبــي في المرابطــة، لأتفاجــأ أن عائلــي تنــام علــى) العتــم( لأن 
البطاريــة تعطلــت، والمروحــة الأرضيــة الصغــيرة الــي أملكهــا توقفــت أيضًــا، 
التالفــة،  للبطاريــة  إضافــة  مــي خمســن دولار  فطلبــوا  لتبديلهــا  ذهبــت 
وكنــت قــد قبضــت راتــي الشــهري مــن الكتيبــة 200 لــيرة تركيــة وبدلــت 
أســطوانة الغــاز بمبلــغ 182 لــيرة وبقــي مــن الراتــب 18 لــيرة وهــو لا 

يكفــي لشــيئ!
غــاء  مــع  بالتزامــن  الأخــيرة،  الآونــة  في  ارتفعــت  البطــاريات  أســعار 
منــع بموجبــه  تعميمًــا  الهــوى  معــبر باب  أصــدر  وقــد  العامــة،  الأســعار 
اســتيراد المنتجــات ذات المنشــأ الهنــدي ومنهــا البطــاريات الهنديــة الواســعة 
الإنتشــار وطويلــة العمــر حســب مــا شــرح لنــا عبــدالله الأحمد)بائــع أنظمــة 
الطاقــة(: أســعار البطــاريات تبــدأ مــن حــدود المائــة دولار وتصــل إلى 
250 دولار، ويختلــف الســعر حســب المصــدر وحجــم البطاريــة، ويعتمــد 
ســكان المخيمــات علــى البطــاريات الصغــيرة نســبيًا لإنخفــاض ســعرها، 
كمــا أنهــم يســألون عــن البطــاريات المســتعملة بحثـًـا عــن الرخــص، رغــم 
أن البطــاريات المســتعملة تكــون مســتهلكة ولا تعمــر طويــاً، بــل بعــض 
لإنارة  ويســتخدمونها  صغــيرة  ناريــة  دراجــة  بطاريــة  يشــترون  النازحــن 
خيمهــم، ويعيــدون شــحنها عنــد الجــيران لأنهــم لا يملكــون لوحًــا للطاقــة 

الشمســية.
البحــث عــن تخفيفــه، وتوجــه  فــرض علــى ســكان الخيــام  القــادم  الحـَـر 
البعــض ممــن يملــك المــال لشــراء المــرواح الأرضيــة، وهنــا بــدأت معــاناة 
المروحــة،  لتشــغيل  إضــافي  طاقــة شمســية  لــوح  شــراء  بضــرورة  جديــدة، 
وذلــك عــبء جديــد يحتــاج إلى مــا يقــرب مــن خمســة عشــر دولاراً.

ونســبة قليلــة جــدًا مــن النازحــن وتحــت ضغــط الحــرارة وللحفــاظ علــى 
الطعــام والخضــار والحصــول علــى المــاء البــارد، اشــتروا ثاجــات صغــيرة 
تســتهلك طاقــة كهربائيــة قليلــة، حيــث في هــذه الســنة وردت إلى المحــرر 
المســتعملة ومــن كافــة الأحجــام  الأوربيــة  الثاجــات  مــن  كميــة كبــيرة 
الجديــدة، كمــا  الثاجــات  إلى  نســبة  متهــاودة  والأشــكال، وأســعارها 
أنهــا تســتهلك تيــارا كهربائيــا قليــا، وهــو مــا دفــع بعــض النازحــن للإقــدام 

علــى هــذه الخطــوة.
أبــو العبــد مــن نازحــي إدلــب الجنــوبي ويســكن مخيمــات أطمــة الحدوديــة، 
ومعــه عائــات ابنيــه الشــهيدين وابنتــه الأرملــة، شــرح لنــا أســباب شــرائه 

للثاجــة بقولــه: جاءتــي ابنــي يومًــا تقــول أننــا نشــتري بمــا يعــدل عشــرين 
يفســد  والطعــام  الخضــار  مــن  والكثــير  البــارد  للمــاء  يوميًا)بــوظ(  لــيرة 
بســبب الحــرارة، وعليــه مــا رأيــك أن نشــتري ثاجــة صغــيرة، قلــت لهــا لا 
مانع إن كان ســعرها مناســبًا، قالت 150 دولار فقط، اشــترينا الثاجة 
ولكنهــا لم تعمــل، جئنــا بالمصلـّـح فأجــاب أننــا بحاجــة إلى رافــع جهــد 
جيي لأن رافعنا قديم وموجته مربعة وأننا بحاجة إلى مائة دولار جديد، 
ولم تعمــل الثاجــة أيضًــا وقــال المصلــّح أننــا بحاجــة إلى لــوح طاقــة ثالــث، 
وإلى قاعــدة حديديــة لتثبيــت الألــواح وتحريكهــا وعليــه يتوجــب دفــع مائــة 
دولار أخــرى، وكمــا تــرى تورطــت ورطــة لا أعــرف ســبيل الخــروج منهــا! 
صحيفــة إشــراق ســألت الإعامــي محمــد البلعــاس وهــو مــن المتابعــن 
للحــالات الإنســانية في المخيمــات عــن الوســائل الــي لجــأ إليهــا ســكان 
الخيــم لمواجهــة حــرارة الشــمس فأجــاب: مــع بــدء كل موســم صيــف 
تبــدأ معــاناة ســكان الخيــام في إدلــب، فتكــون الخيمــة عبــارة عــن بيــت 
باســتيكي وترتفــع الحــرارة بداخلهــا أكثــر مــن حــرارة الجــو خارجهــا، 
بأفضــل  بدائيــة  أو  معدومــة  تكــون  تــكاد  الحــرارة  مــن  الوقايــة  وســبل 

الأحــوال.
وعــدّد البلعــاس بعــض تلــك الطــرق:  يلجــأ الأهــالي إلى رش الميــاه فــوق 
الخيمــة، أو الجلــوس تحــت الأشــجار أحيــاناً وبأفضــل الأحــوال يلجــأ 
علــى  تعمــل  مروحــة صغــيرة  لتشــغيل   البديلــة  للطاقــة  الخيمــة  ســكان 
البطاريــة والــي تعتــبر مــن الرفاهيــة نظــراً لغيــاب الكهــرباء عــن المخيمــات، 
كمــا أن الإكثــار مــن شــرب المــاء ورش الأطفــال بهــا والإحتمــاء تحــت 
الســيارات ســبيل آخر قد يلجأ إليه بعض الأهالي للحماية من ضربات 

الشــمس.
ويأتي صيــف جديــد علــى المخيمــات حامــاً معــه الكثــير مــن المآســي الــي 
تحيط بســكان الخيم ويبقى انتظار الفرج والعودة للديار القاســم المشــترك 

الــذي يرددونــه ليــل نهــار ولا يــكاد يفارقهــم.
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ي
ي ترك

عرب

Son istatistiklere göre kuzey Suriye’de yaklaşık beş milyon insan yaşıyor . Bu insan-
lar  orta büyüklükteki ülkede (Suriye)  çadır köylerin sakinleridir. Suriye  Birinci Dünya 
Savaşı’ndan  ikinci  dünya savaşına kadar,bir asırdan fazla süredir Yunanlı,Kürt, Ermeni, 
Çerkez, Mardinli  ve Filistinli mültecileri  Kabul etti .  Suriye’de 1948’den 600.000  Filis-
tinli sığınmacı yaşıyor, bunların bazıları  bakan , medya uzmanları, öğretmenler ve her 
mevkiden kimseler oldu. Aynısı diğer yerlerden gelen Iraklı,Lübnanlı  geçici sığınmacılar 
için de geçerlidir . Suriye halkı, hiçbir zaman onlara sığınan hiçbir mülteciye karşı nefret 
dilini kullanmamıştır, sadece arap kardeşliği ve cömertlik ruhu en belirgin değer olarak 
kalmıştır. Bu teorik bir açıklama değil, herkesin bildiği gerçekler ve rakamlardir. Suriye 
tarihine bakan herhangi bir araştırmacı, Halep ve Şam’in tüm mültecileri kabul eden 
kapı olduğunu bilir. Bugün, sayıları Ukrayna halkına yakın olan bu insanlar dünyadaki 
en fazla yerinden edilmiş kişi ve mülteci haline geldi. Yerinden edilen Suriyelilerin sayısı 
şimdiye kadar Suriye’nin muhalif bölgelerinde ikamet eden  beş milyon Suriyeliden yak-
laşık 2,1 milyon kişiye ulaştı.
22’si tarım arazilerine kurulan rastgele kamplar olmak üzere toplam 1.293 kampta, 
1.043.869 mülteci yaşıyor ve herhangi bir uluslararası insani yardım almıyorlar.
Bu sayı, komşu ülkelerin kampları ve Suriye’nin doğusundaki Al-Hol kampı dışında 
dünyadaki milyonlarca mülteciye ilavetendir.
Siyasi çözümlere ihtiyaç duyan,  uluslararası çabalarla sona erecek büyük bir insanlık 
sorunu ile karşı karşıyayız.Çünkü İnsani trajedilerin siyasi çözümleri vardır.
Kuzeye dağılmış çadır köylerde kavurucu yaz ve soğuk kış çilesi devam ediyor, beton 
duvarlar ve bir çatı bir milyondan fazla Suriyeli için hayal mi oldu?
Kurum, kuruluş ve bireyler olarak hepimizin insani ve ahlaki görevi, dünyanın dikka-
tini, ilkel şartlarda yaşayan ve onurlu bir yaşamın en basit olanaklarından mahrum 
bırakılmış bir milyondan fazla insan üzerine  çekmektir.Bu,  İnsanın vahşi ve şeytani ey-
lemlerinin,zalimliginin ve açgözlülüğünün bir sonucudur.
Bu insanların yerinden edilmesinin sebebi,Suriye coğrafyasına yayılan Rus, İran ask-
erî birlikleri , Kürdistan işçi partisi terör örgütüdür. Bütün bunlardan önce ve sonra 
da, insanlara zulmeden ve hayatta kalmak için işgalcileri getiren zalim, diktatör Esad 
rejimi   gelir. Okullardan ayrılmalarla ve kamplarda cehalet yayılmaya başladı ve ce-
halet yoksullukla birleşince felaketler ortaya çıkıyor ve bu insani felaketin üstesinden 
gelmek için yerel ve uluslararası çabalar birleştirilmedikçe, bölgedeki bütün bir neslin 
geleceğini tehdit ediyor. Yerinden edilmişlerle ve mültecilerle ilgilenmek insani bir görev 
olmalı ve kişinin rengi, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun kendisini insan gibi hissetmesidir 
insanligimizin imtihanı. Kimse rengini, ırkını ve milliyetini seçemez ama hepimiz insan 
olarak birbirimize karşı davranışlarımizi seçeriz. Bizim seçemediğimiz şeyler üzerinde 
münakaşalar ve küstahlık, cehaletin ta kendisidir.
Mülteci ve tehcir kampı denilen o çadır  köylerde yaşanan trajediye gözlerimizi kapam-
amalı, kulaklarımızı sağır etmemeliyiz.

يعيــش في الشــمال الســوري وفــق أحــدث إحصائيــة حــوالي خمســة مليــون نســمة، وهــو هــذا الشــعب نفســه الــذي 
أصبــح مــن ســاكي قــرى القمــاش ) الخيــام(  في هــذه الدولــة الصغــيرة إلى متوســطة الحجــم )ســورية( اســتقبلت ســابقاً 
وفــود مــن الاجئــن علــى مــدار قــرن مــن الزمــن منــذ الحــرب العالميــة الأولى إلى الثانيــة وهجــرات اليــونان والأكــراد 
والأرمن والشــركس والماردل والفلســطينين فيعيش في ســورية 600 ألف فلســطيي الذين لجؤوا منذ 1948 ومنهم 
مــن أصبــح وزيــراً ومنهــم إعاميــن ومعلمــن وبــكل المناصــب، وكذلــك اللجــوء المؤقــت مــن العراقيــن واللبنانيــن 
وغيرهــم، ولم يســتعمل هــذا الشــعب يومــاً لغــة الكراهيــة ضــد أي لاجــئ حــلّ بــداره، بــل بقيــت روح الأخــوة والكــرم 
العــربي هــي القيمــة الأبــرز، وهــذا ليــس كامــاً نظــرياً بــل هــي حقائــق وأرقــام يعرفهــا الجميــع وأي باحــث بســيط 

يبحــث في التاريــخ الســوري يعــرف ذلــك وكانــت حلــب ودمشــق بوابــة اســتقبال كل الاجئــن.
 اليــوم تحــول هــذا الشــعب إلى أكــبر عــدد مــن النازحــن والاجئــن في العــالم ويقــترب مــن أعــداده اليــوم الشــعب 
الأوكــراني. وأعــداد النازحــن الســورين بلغــت حــى هــذه الأثنــاء في الشــمال الســوري نحــو 2.1 مليــون نازح، مــن 

أصــل قرابــة خمســة مايــن ســوري يســكنون مناطــق المعارضــة الســورية.
في حــن يبلــغ عــدد ســكان المخيمــات مليــونًا و43 ألفًــا و869 نازحــاً، يعيشــون ضمــن 1293 مخيمًــا، مــن بينهــا 

282 مخيمًــا عشــوائيًا أقيمــت في أراض زراعيــة، ولا تحصــل علــى أي دعــم أو مســاعدة إنســانية أمميــة.
هــذا عــدا عــن مايــن الاجئــن في العــالم وعــدا مخيمــات الــدول المجــاورة ومخيــم الهــول شــرق ســورية.؟! فنحــن أمــام 
محنــة إنســانية كبــيرة، تحتــاج إلى جهــود دوليــة للوقــوف بجانبهــا كمــا تحتــاج إلى حلــول سياســية لإنهائهــا، فالمآســي 

الإنســانية حلولهــا سياســية.
وتتــوالى محنــة الصيــف الحــارق والشــتاء القــارص علــى قــرى القمــاش المتناثــرة في الشــمال، وأصبــح الجــدار والســقف 

الاسمنــي حلمــاً لــدى أكثــر مــن مليــون ســوري؟!!
وإن الواجــب الإنســاني والأخاقــي علينــا جميعــاً، مؤسســات ومنظمــات وأفــراد هــو لفــت أنظــار العــالم علــى أكثــر 
مــن مليــون إنســان يعيــش حيــاة العصــور البدائيــة ومحــروم مــن أبســط ســبل الحيــاة الكريمــة، نتيجــة أفعــال الإنســان 
الجــدد وآلتهــم  النــاس كان ســبب تهجيرهــم المحتلــون  المتوحشــة وطغيــان الإنســان وأطماعــه. وهــؤلاء  الشــيطانية 
العســكرية الــي تمتــد علــى الجغرافيــة الســورية مــن الروســي والإيــراني وتنظيــم حــزب العمــال الكردســتاني الإرهــابي وقبــل 
كل ذلــك وبعــده نظــام الأســد الديكتاتــوري الاســتبدادي الــذي بطــش بالنــاس واســتجلب المحتلــن مــن أجــل بقائــه.

بدأ ينتشــر في المخيمات التســرب من المدارس وانتشــار الأمية، وإذا اجتمع الجهل مع الفقر فتحل الكوارث وهذا 
يهدد مســتقبل جيل كامل في المنطقة، مالم تتضافر الجهود المحلية والدولية للتغلب على تلك الكارثة الإنســانية.

والتعامــل مــع النــازح والاجــئ ينبغــي أن يكــون تعامــاً إنســانياً، واختبــار إنســانيتنا الحقيقــة يكــون في تلــك المواطــن 
وأن يشــعر الإنســان بأخيــه الإنســان، دون النظــر للونــه وعرقــه وجنســيته. فــا أحــد اختــار لونــه وعرقــه وجنســيته، 
ولكننــا جميعــاً نختــار الســلوك الــذي نتعامــل فيــه فيمــا بيننــا كبشــر. وإن التنابــز والتعــالي علــى أشــياء لم نخترهــا نحــن 
هــي حقيقــة الجهــل بعينــه. وينبغــي ألا نغلــق أعيننــا ونصــم آذاننــا عــن تلــك المأســاة في تلــك القــرى مــن القمــاش والــي 

تســمى مخيمــات اللجــوء والنــزوح.

Kumaştan Köyler 
قرى من قماش )مخيمات( 

Zekeriye Melehifci
زكريا ملاحفجي

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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Suriye’nin kuzeyinde bulunan  kamplardaki insanlarımızın du-
rumu, yapılan   istismar  va  onlardan  vazgeçilmesi, çadırdan  
yapılan geçici meskenler  Suriyelilerin çektikleri ıztıraplar, 
kışın soğuğundan daha şiddetli gelen yaz sıcağı ve Yerinden 
edilmiş Suriyelilerin yanında  örgütlerin ve ülkelerin aldığı  rol 
hakkında konuşacağız. Bu konuşma, Destek Koordinasyon 
birimindeki (ACU) Aşı Programı müduru Dr. Muhammed Sa-
lem ile gerçekleşti. Işrak gazetesi kendisine sordu:
Suriye’nin kuzeyindeki kamplardaki insanlarımızın durumu 
hakkında  ne dersiniz? Ayrıca  sıcak bir yazın gelişi ve onların 
gerekli ihtiyaçlarının  olmaması  bağlamında onların duru-
muna  nasıl bakıyorsunuz?
Bununla ilgili kuruluşlarda bulduğunuz eksiklikler var mı?
Ayrıca ilgili ülkelerde: Kampların varlığını sona erdirme ve 
yerinden edilen herkes için normal konutlara taşınma davasını tamamlama 
planları var mı?
Muhammed Salem’in vurguladığına göre , “ Suriye’nin kuzeybatısındaki desteğe 
duyulan ihtiyaç, acil bir ihtiyaçtır. Çünkü bir buçuk milyonu neredeyse kamplarda 
yaşayan yaklaşık 4 buçuk milyon kişiye yardım edecek yerel malzemeler veya 
olanaklar  yoktur ve  sağlıklı yaşam şartlarından yoksundurlar. Rastgele inşa 
edilmiş  kampların   çoğu  güvenlik arayışı için sınırların yakınında toplanmıştır.
Asfalt, su şebekesi  ve Kanalizasyon  gibi  alt yapısı  olmayan yerlerde,  bu sağlıksız 
yaşam koşullarında hastalık ve salgınların yayılması normaldir. ” Ardından, “Al-
tyapı eksikliğinin , bu kamplarda iş bulma firsatini azalttığını   ” söyledi, Böylece 
çile, yoksulluk ve psikolojik baskılar artıyor. Havaların mevsimsel dalgalanma-
larıyla birlikte kamplarda yaşayan halkımızın, kışın soğuğundan yazın sıcağına, 
içme ve diğer insani ihtiyaçlara yönelik suyun kıtlığı hiç kimse için gizli değil .
Bitlenme, çiçek hastalığı ve bazı cilt hastalıkları, özellikle böcek ısırıkları, tifo ve 
gastroenterit vakalarının yanı sıra sık görülür.
ihtiyacı karşılamak için gereken bütçe çok büyüktür . Bu nedenle  destek eksikliği  
, esas olarak fon eksikliği , kötü yönetim ve planlama ile ilgilidir. İhtiyaçları doğ-
ru bir şekilde  belirleyen ve doğru bir şekilde müdahale eden    birleşik bir idari 
sistem olmadığı gibi, İnsani Yardım Ofisi’ndeki (OCHA) çalışma grupları arasında-
ki zayıf koordinasyon rolüne ek olarak, kuruluşlar ve bağışçılar arasında birleşik 
bir müdahale mekanizması da yoktur.”  “Kampların varlığını sona erdirme kararı, 
ciddi  ve tehlikeli  bir karardır. İnsanların hayatlarındaki  etkileri , değişimleri ve 
sonuçları bakımından   bu kararlar  çiddi  bir şekilde  ele alınmalı; Bu demografik 
değişime yol açar mı?
Ev sahibi şehirlerin altyapısı üzerindeki etkiler nelerdir?
Kampların kaldırılmasından kaynaklanan toplumsal değişimler nelerdir?
Çadır yerine ev inşa etmek için devasa fon boşluğu nereden doldurulacak?
Suriye’nin yakın geleceğinde özellikle  bu bölgede güvenlik ve  istikrarın sağlan-
ması , insanların daha sonra evlerine dönme ihtimali olması durumunda kurulan 
beton blokların akıbeti ne olacak.”

عــن أوضــاع أهلنــا في مخيمــات الشــمال الســوري، وواقــع العســف والتخلــي الــذي 
وصلــوا إليــه، ومعــاناة الســورين ضمــن ســكن مؤقــت مــن القمــاش، وحــر الصيــف 
الــذي أتــى أقســى مــن بــرد الشــتاء، ودور المنظمــات والــدول في  الوقــوف إلى 
جانــب الســورين المهجريــن. كان هــذا الحديــث مــع الدكتــور محمــد ســالم مديــر 
برنامــج اللقــاح في وحــدة تنســيق الدعــم ACU حيــث ســألته صحيفــة إشــراق:

_مــاذا عــن أوضــاع أهلنــا في مخيمــات الشــمال  الســوري. وكيــف تنظــرون إلى 
واقعهــم في ســياق قــدوم صيــف حــار وعــدم تواجــد المتطلبــات الازمــة لديهــم؟ 
-وهــل مــن تقصــير تجدونــه لــدى المنظمــات المعنيــة بذلــك؟ _وعــن الــدول ذات 
العاقــة: هــل مــن خطــط لديهــا لانجــاز حالــة إنهــاء تواجــد المخيمــات والانتقــال 

إلى الســكن العــادي لــكل المهجريــن؟
حيــث أكــد الدكتــور محمــد ســالم أن “حاجــة شمــال غــرب ســورية للدعــم حاجــة ملحــة لعــدم وجــود أي 
مقومــات أو إمكانيــات محليــة لمســاعدة حــوالي 4 ونصــف مليــون نســمة منهــم واحــد ونصــف مليــون 
يعيشــون في مخميــات تــكاد تفتقــر لشــروط العيــش الصحــي.  معظــم المخيمــات تم تشــييدها بشــكل 
عشــوائي والتجمــع قــرب الحــدود بحثـًـا عــن أمــان في أماكــن تفتقــر للبنيــة التحتيــة فــا طرقــات معبــدة 
ولا شــبكة ميــاه ولا صــرف صحــي فمــن الطبيعــي أن تنتشــر الأمــراض والأوبئــة في ظــل هــذه الظــروف 
المعيشــية غــير الصحيــة” ثم قــال “عــدم وجــود بنيــة تحتيــة جعــل مــن عمليــة إيجــاد فــرص العمــل في هــذه 
المخيمــات فرصًــا نادرة وقليلــة، وبالتــالي زيادة في المعــاناة والفقــر والضغــوط النفســية. ومعــاناة أهلنــا في 
المخيمــات مــع التقلبــات الموسميــة للطقــس لا تخفــى علــى أحــد فمــن بــرد الشــتاء لحــر الصيــف وشــح الميــاه 

الازمــة للشــرب والحاجــات البشــرية الأخــرى.
وتكثــر الإصــابات بالقمــل والجــدري وبعــض الأمــراض الجلديــة خاصــة لــدغ الحشــرات وكذلــك تــزداد 
حــالات الحمــى التيفيــة والتهــاب المعــدة والأمعــاء بشــكل كبــير. والميزانيــة المطلوبــة لســد الحاجــة كبــيرة 
جــدًا وبالتــالي  التقصــير بالاســتجابة مرتبــط بشــكل أساســي بنقــص التمويــل وســوء الإدارة والتخطيــط . 
فــا نظــام إداري موحــد يحــدد الحاجــات بدقــة ويوجــه دفــة الاســتجابة بشــكل دقيــق ولا آليــة اســتجاية 
موحــدة بــن المنظمــات والمانحــن بالإضافــة لســوء الــدور التنســيقي بــن مجموعــات العمــل العنقوديــة في 
مكتــب الاســتجابة الإنســانية )أوتشــا.( “.  وأضــاف: “ قــرار إنهــاء وجــود المخيمــات قــرار خطــير 
وحــذر ويجــب التفكــير فيــه بجديــة وبانعكاســات ومــآلات هــذه التغــيرات الجوهريــة قــي حيــاة النــاس 
المهجــرة قســريًا؛ هــل ســيؤدي ذلــك لتغــير ديموغــرافي؟ مــا هــي الانعكاســات علــى البنيــة التحتيــة للمــدن 

المســتضيفة؟ مــا هــي التغــيرات الاجتماعيــة الناتجــة عــن إزالــة المخيمــات؟
مــن أيــن ســيتم ســد ثغــرة التمويــل الكبــيرة لإنشــاء منــازل بــدلًا مــن الخيــم؟ ومــا هــو مصــير الكتــل الاسمنتيــة 
ــا وإمكانيــة عــودة الأهــالي  المنشــأة قــي مســتقبل ســورية القريــب، خاصــة في حــال اســتقرار المناطــق أمنيً

لمنازلهــم لاحقًــا.”

İşrak 

Dr- Muhammed Salem: Kışın soğuğundan yazın sıcağına ve su 
kıtlığına, bitmeyen bir acı.

د- محمد سالم: من برد الشتاء إلى حر الصيف وشح المياه معاناة لاتنتهي

إشراق
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النمــوذج المطابــق تمامــاً لمــا تبحــث عنــه جميــع الــدول الإســامية، رغــم إدراكهــم بمــدى صعوبــة تحقيــق نمــوذج 
مماثــل، لأن مــا يســعى إليــه المســؤولون القائمــون علــى شــؤون البــاد، مــا هــو ســوى محاولــة لفــرض إرادتهــم 
بالقــوة والجيــش بهــدف التحكــم بالشــعب وتوجيهــه إلى حيــث يرغــب، أكثــر منــه اســتغالٌ لتلــك المناصــب 

وتوظيــف لهــا فيمــا يخــدم الشّــعب ويمثــّل تطلعاتــه وأفــكاره.
ورغم أن القوة الي تتمتع بها “تركيا” هي إحدى أهمّ ميزاتها، إلاّ أنها ليست سمة أبدية إطاقاً.

وحى حقبة قريبة، لم تكن “تركيا” نفســها مختلفة كثيراً عن هؤلاء الشــعوب، فانشــغال الجيش لم يكن في 
الدفــاع عــن حــدود البــاد بقــدر مــا كان مقحمــاً نفســه في شــؤون السياســية ومعتقــدات النــاس وتوجهاتهــم، 

وهــو مــا جعلــه يقــف عاجــزاً أمــام تحــوّل قضيــة إرهابيــة بســيطة إلى عمــاق لم يســتطع مجابهتــه.
في الوقــت الــي أصبحــت فيــه تركيــا قــوة عالميــة لهــا مكانتهــا مــن الضــروري توجيــه خطــابات لمعالجــة عــدة أمــور 
في تركيــا بدبلوماســية عامــة ويجــب أن نكــون حذريــن بشــأن هــذه الخطــابات ،خاصــة في الخطــاب الموجــه 
عــبر الســينما والمسلســات، لأنــه مــن الممكــن أن يتجــه نحــو منحــى مختلــف غرضــه إهانــة الآخريــن وخلــق 

تصــورات غــير عادلــة ولا أســاس لهــا مــن الصحــة.
ولا نغفــل هنــا أهميــة المنظــور الإيجــابي المتجــاوز للعنصريــة الــذي اتبعتــه تركيــا في انفتاحهــا علــى العــالم ومــا 
أثمــر عــن ذلــك مــن نجاحــات، لكننــا قــد ناحــظ اليــوم مــن يتكــئ علــى كل مــا تم تحقيقــه مــن إنجــازات، 
دون أن يتعــدى هدفهــم تغذيــة النزعــة العنصريــة الــي بداخلهــم، فتجدهــم ملتصقــن كالطفيليــات علــى هــذا 

النمــوذج الناجــح.
لم تكــن لتلــك النظــرة العنصريــة أن تجعــل مــن “تركيــا” إحــدى القــوى العالميــة الــي تفــرض وزنهــا وثقلهــا علــى 

الســاحة الدوليــة، بقــدر مــا ســاهمت النظــرة الشــمولية المتجــاوزة لتلــك التفاصيــل في صنــع مــا وصلــت إليــه.
ولنكــون صريحــن أكثــر، رغــم أنّ هــذه النظــرة كانــت موجــودة في “تركيــا” حــى وقــت قريــب، إلا أنّهــا 
لم تكــن لتقطــع كل هــذا الشــوط الطويــل، في حــال كانــت لاتــزال متمســكة بتلــك الأفــكار والتصــورات.

إن الاســتجابة الــي لمســناها مــن الشــعوب مؤخــراً ومــدى التفاعــل الكبــير مــع الأعمــال الدراميــة التركيــة، مــا 
هــو إلاّ عربــون ســام وتقديــرِ لمــا حققتــه “تركيــا” مــن نجــاح خــال العشــرين عامــاً الماضيــة، وهــو مــا يجــب 
أن يدفعنــا للتعامــل بحــرص أكثــر مــع هــذه الأعمــال ومــا تطرحــه مــن مواضيــع، بلغــة أكثــر دقــّة وخصوصيــة، 
كمــا لا بــدّ للقائمــن علــى النتــاج الفــي، إدراك حقيقــة أنّ الرســالة الــي تتضمنهــا عباراتهــم وتعابيرهــم 
الجســدية، تتخطــى حــدود المواطــن في الداخــل التركــي.. إلى جميــع شــعوب العــالم المتابــع باهتمــام وفضــول 

مســتمر.
فعــدم تقديــر قيمــة الكلمــة أو العبــارة حــن اســتخدامها مــع الآخــر، هــو مــا يمكــن تشــخيصه علــى أنــه “أزمــة 
في التعاطــف مــع الآخــر”، وهــو مــا يمكــن ماحظتــه في لــدى مــن يتصنّعــون البطــولات الرخيصــة الــي قــد 
يلجــأ إليهــا أحدهــم بتوجيــه عبــارات مهينــة إلى “بارزاني” علــى ســبيل المثــال، دون أن يــدرك أنّ عباراتــه 
تلــك، هــي في الوقــت ذاتــه، إهانــة موجهــة إلى نحــو 20-15 مليــون شــخص مــن شــعبنا واخوتنــا الأكــراد.

وإن كان الحــال علــى هــذا النحــو في الحيــاة اليوميــة، بالتأكيــد لا بــدّ للمجــال الفــي أن يتطلــب مســتوى 
أعلــى وجــديّاً أكثــر في التعاطــف، بالرغــم ممــا نشــده حاليــاً مــن تحريــف وتشــويه للواقــع .

ولا بــدّ ختامــاً مــن التنويــه بتلــك الأحــداث المؤســفة الــي بات يتــم طرحهــا مؤخــراً تحــت غطــاء محاربــة الهجــرة 
غــير الشــرعية والمهاجريــن، أحــداثٌ أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا مؤســفة ومنافيــة تمامــاً للواقــع التركــي.

مــن المعيــب والمخــزي جــداً رؤيــة درجــة نفــاذ الصــبر هــذه تجــاه الشــعوب والثقافــات الأخــرى ضمــن حــدود 
بلــدِ يمتلــك جميــع المقومــات الــي تخولــه لطــرح لغتــه وثقافتــه وعامتــه التجاريــة وحــى مسلســاته التلفزيونيــة 

إلى العــالم أجمــع.
من المؤسف، أن نلحظ هكذا تصرفات منافية لطبيعة الباد ولا ترقى إلى مستوى دولة بحجم “تركيا”.

هنــاك حالــة مــن التصــوّر العــام حــول الســرعة الــي انطلقــت بهــا “تركيــا” لنيــل المكانــة الــي تســتحقها اليــوم 
في مجالات السياســة والاقتصاد العالمي، وليس من الصواب أخذه كمجرّد تصوّر بســيط لا أكثر، خاصة 

أننــا قــد نلحــظ وجــود تصــوّر مغايــر كليــاً لهــذا الاتجــاه إن أمعنــا بتفاصيــل المســألة أكثــر.
اســتطاعت “تركيــا” رفــع حجــم صادراتهــا إلى نحــو ثمانيــة أضعــاف تقريبــاً خــال العشــرين عامــاً الأخــيرة، 
رغــم مــا تقاســيه الأســواق العالميــة حاليــاً مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة، كمــا حققــت الدولــة تقدمــاً ملحوظــاً 
في المجــال الصناعــي مــن خــال اســتغال التراكــم المعــرفي لديهــا وتوظيفــه لطــرح مــواد أخــرى ذات جــودة 
وتقنيــة عاليــة، كمــا أنّهــا مــن خــال جامعاتهــا الــي بلغــت 208 جامعــة، اســتطاعت تحقيــق طفــرة نوعيــة في 
توليــد رأس مــال بشــري لا يســتهان بــه، هــذا إلى جانــب التغيــير الــذي شــهدته البــاد في نمــط الحيــاة عمومــاً 
كنتيجــة للخطــوات الهامــة الــي تم اتخاذهــا، والتطــورات الــي توّجــتْ بالنجــاح في عــدد مــن القطاعــات، 

كقطــاع الصحــة والنقــل والتعليــم والصناعــة والتكنولوجيــا وغيرهــا.
وفي الوقــت الــذي أوشــكت فيــه “تركيــا” علــى القضــاء نهائيــاً علــى الإرهــاب داخــل البــاد، بفضــل تطورهــا 
في مجــال الصناعــات الدفاعيــة، كان لنجــاح العمليــات الــي قامــت بهــا أيضــاً في كل مــن “أذربيجــان، 
ســوريا، ليبيــا، شــرق البحــر الأبيــض المتوســط والصومــال”، الأثــر الكبــير في أن تقــدّم نفســها للعــالم، علــى 
أنهــا دولــة تتمتــع بــوزن وثقــل تجعلهــا قــادرة علــى إحــداث تغيــير في موازيــن القــوى العالميــة في المنطقــة، وهــو 
مــا قدّمهــا أيضــاً كاعــب قــويّ، ســواء أكان ذلــك أثنــاء الصــراع في “البلقــان”، أو خــال فــترة حصــار 

“قطــر” ومحاولــة اجتياحهــا، إلى جانــب دورهــا البــارز في “شمــال العــراق” و”ســوريا”.
كل هــذا يولــّد أيضــاً الاحســاس بمــدى القــوة الــي تتمتــع بهــا “تركيــا” علــى المســتوين المحلــي والخارجــي، مــع 
الأخــذ في عــن الإعتبــار مســتوى الاختــاف في هــذا التصــوّر وعــدم تســاويه فيمــا يــراه صديــق أو يتخيلــه 

عدو.
فـــ “التصــوّرات” أمــر ثابــت لا يمكــن للمــرء الإدعــاء فيهــا بمــا هــو مغايــر أو مخالــف لمــا يؤمــن بــه في قــرارة 
نفســه، وهــو مــا يجعــل مــن تصنّعــه حالــة واضحــة، كمــا يبــدو الابتــذال جليــّاً في محاولتــه تقمّــص تصــوّر لا 

يمثــّل أفــكاره الحقيقيــة الــي يؤمــن بهــا ويعتنقهــا.
ورغم اندراج الموضوع ضمن مفهوم “التأويل السياســي” الذي قد يطول شــرحه، إلاّ أنّ فهمه واســتيعابه 
ليســا بالأمــر الصعــب، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فالنــاس إجمــالًا تســتطيع إدراك الغايــة الــي تســعى وراءهــا 
بصــرف النظــر عــن مقــدار الجهــد الــذي قــد تبذلــه في محاولــة إيصــال فكــرة مــا، لــذا، قــد تجــد حقّــك في 
ارتــكاب خطــأ مــا، مســلوباً منــك فجــأة، ومــا يتوجــب عليــك فعلــه حقــاً في هــذه الحالــة، هــو فعــل الصــواب 

بطريقــة صائبــة ونيــة ســليمة.
كذلــك، مــن المهــم بمــكان تفســير المواقــف الســويةّ أو القــرارات الصائبــة الــي اتخذتهــا، للأفــراد الذيــن تاحــظ 
خلــوّ مواقفهــم مــن أحــكامٍ مســبقة تجاهــك، هــذا إلى جانــب التركيــز علــى أن لا ينحصــر مــا تحــاول إيصالــه 
ضمــن النطــاق المحلــي الضيــق أو المحيــط الــذي لا يتواجــد فيــه غــير الداعمــن لــك في جميــع حالاتــك، ومــع 

هــذا، لا بــدّ مــن إيصــال مــا ترغــب إلى مــن ترغــب بأســلوب ســليم وطريقــة مناســبة.
تعتــبر “تركيــا” حاليــاً إحــدى البلــدان الــي تحظــى باهتمــام وفضــول وتقديــر عالمــي يتخطــى في حــدوده مــا 
يعتقــده أو يظنــه الأتــراك أنفســهم، وخاصــة في العــالم الإســامي الــذي دائمــاً مــا نظــر إلى “تركيــا” بتلــك 

العــن الــي ملؤهــا الإعجــاب والتقديــر والفضــول والأمــاني الطيبــة.
ومــع الأســف تعتــبر “تركيــا”، الدولــة الوحيــدة في العــالم الإســامي الــي اســتطاعت تقــديم نمــوذج ناجــح 
في العــالم الإســامي للوحــدة الناشــئة مــا بــن الدولــة وشــعبها، فهــي الدولــة الوحيــدة الــي اســتطاعت تمثيّــل 
تطلعــات شــعبها وتوجّهاتــه في ذات الوقــت الــذي تكــون فيــه مســؤولة أمــام هــذا الشــعب، وهــو مــا يجعلهــا 
الدولــة الوحيــدة الــي تشــعر بنفســها مُلزمــة دائمــاً بتقــديم أفضــل مــا تســتطيع تقديمــه لشــعبها، أي أنهــا 

»تركيا« ما بين الواقع والتصورات وخيبات الأمل.

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
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Türkçe ي
ترك

Türkiye’nin bugün dünya ekonomisinde ve siyasetinde hak ettiği 
yere doğru hızla yol alıyor olduğuna dair genel bir algı var. Bunun 
sadece bir algı meselesi olduğunu söylemek elbette mümkün 
değil. Hatta konuyu algıdan açtığımızda belli mecralarda tam 
tersi bir algının da sürekli işlendiğini de görmezden gelemeyiz.
Bugün dünya ölçeğinde yaşanmakta olan bir ekonomik krizin 
sert dalgalarının kıyılarını dövüyor olduğu bir gerçek olsa da Tür-
kiye son yirmi yıldır ihracatını sekiz katına çıkarmış, sanayisinde 
gözle görülür bir ilerleme kaydetmiş, yüksek teknolojik ürünleri 
üretmeye dönük bir know-how birikimini sağlamaya yönelmiş, 
208’i bulmuş üniversite sayısıyla önemli insan sermayesi üret-
meye dönük bir atılım yapmış bir ülke. Sağlık, ulaşım, eğitim, 
sanayi, kentleşme ve teknoloji konularında sağladığı gelişmel-
erle yaşam tarzı değişimi de yaşamış. Bu değişim birçok alanda 
başarılarla taçlanıyor.
Özellikle savunma sanayi alanında katedilen başarılarla Türkiye 
kendi içindeki terörü neredeyse bitirmişken, Azerbaycan, Suriye, 
Libya, Doğu Akdeniz, Somali gibi ülkelerde yaptığı başarılı oper-
asyonlarla bölgesinde dünya dengelerini değiştiren bir ağırlığı 
herkese hissettirmeye başlamış. Bu ağırlığıyla, Balkanlardaki 
sorun alanlarında, Katar’a yönelik kuşatma ve işgal girişiminde, 
Kuzey Irak ve Suriye’de gidişatı belirleyen güçlü bir aktör olmuş.
Bütün bunlar Türkiye’nin gücünün ve ağırlığının hissedilmesini 
sağlayan algılar da üretiyor, hem içerde kendi halkı nezdinde 
hem de dışarıda. Dostun düşmanın algısı bir olmamak şartıyla 
tabi.
Algılardan bahsettiğimizde ağzınızla kuş tuttuğunuzda dü-
zeltemeyeceğiniz bakış açılarına, nazara, hasede bir şey yap-
amazsınız tabi. Bu içerde de öyle dışarıda da öyle. Siyasal her-
menötik alanına giriyor konu, biraz uzun ama anlaşılmaz bir konu 
değil. Ancak siz ne yapsanız herkes istediğini anlayacak diye siz-
in yanlış yapma hakkınız yoktur, neticede sizin doğru olanı doğru 
bir şekilde, doğru niyetle yapmanız gerekiyor.
Elbette yaptığınız doğruları, size karşı bir önyargısı olmayanlara 
da doğru bir şekilde anlatmanız çok önemli. Anlattıklarınızın bir 
“Türk’ün Türk’e propagandası” düzeyinde kalmaması da gereki-
yor. Anlaması gerekenlere, uygun ve doğru mesajlarla ve dillerle 
anlatmak gerekiyor.
Türkiye bugün kendi vatandaşlarının zannettiklerinden çok daha 
fazla dünyanın her tarafından büyük bir ilgi, merak ve takdir 
konusu bir ülkedir. Bilhassa İslam dünyasında insanların büyük 
bir merakla, ilgiyle, takdir, hayranlık ve güzel temennilerle izleni-
yor. Ne yazık ki, İslam dünyasında halkıyla devletiyle başarılı bir 
bütünlük modeli ortaya koyabilen tek ülkedir. Kendi halkını tem-
sil eden bir devletin olduğu ve bu halka karşı hesap verebilen, 
bu sayede halkına iyi hizmetler götürme yükümlülüğünü his-
seden tek model Türkiye’de. Bu model bütün İslam dünyasının 
da aradığı bir model, ancak böyle bir modele ulaşabilmek onlar 
açısından hiç kolay değil, çünkü başlarında onlara hizmet etmek 

Türkiye’nin algıları, gerçekleri ve talihsizlikleri
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ve onları temsil etmek üzere değil, onları kontrol altında tutmak 
üzere ordular kurmuş güçler var.
Türkiye’ninse bu özelliği elbette onun en önemli gücü olsa da 
ezeli bir özelliği değil. Türkiye yakın zamana kadar bu halklardan 
çok da farklı bir noktada değildi. Ordu siyasetle, halkın inanç ve 
değerleriyle uğraştığı kadar ülke savunmasıyla meşgul değildi 
o yüzden başta basit bir terör meselesini bu anlayışla bir deve 
dönüştürmekten başka bir şey yapamadı.
Türkiye’nin bir dünya gücü haline gelmiş olduğu bir yerde iyi bir 
kamu diplomasisiyle Türkiye’nin bu durumunu işleyecek söylem-
ler elbette gerekiyordur. Ancak bu söylemleri işleyen özellikle 
sinema ve dizi dillerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye’ye 
yeni ve bambaşka bir rol atfeden bu dil zaman zaman Türkiye’yi 
yücelteyim derken başkalarını kolaylıkla aşağılama, yersiz, te-
melsiz ve haksız bir ötekilik algısı yaratma yoluna gidebiliyor.
Unutmamamız gereken bir gerçek şu ki, bugün Türkiye adına or-
taya konulan başarılar ırkçılığı aşan, dünyaya açılan, daha olum-
lu bir bakış açısı sayesinde gerçekleşti. Bugün bu başarıların 
sırtına binip kendi ırkçılıklarını beslemeye kalkışanlar her şeyden 
önce bu başarılı modele bir asalak gibi yapışmış oluyorlar.
Bugün Türkiye’yi dünya gücü haline getiren şey o ırkçı bakış açısı 
değil, bilakis onu aşıp daha evrensel bir yerden bakabilen bir 
bakış açısıdır. Açıkçası Türkiye’de yakın zamana kadar geçerli 
olan bu bakış açısına bağlı kalsak bir arpa boyu yol alamazdık. 
Bu bakış açısını aşabildiğimiz için bir yol kat edebildik.
Dünyada Türk dizilerine yönelik ilgi de büyük ölçüde Türkiye’nin 
son yirmi yıldır kat ettiği başarılara başka halkların verdiği bir 
karşılıktır, bir selam ve ödüldür. O yüzden bu dizilerin biraz daha 
dikkatli olup, daha empatik davranmak üzere çok daha özenli 
bir dil kullanmaları gerekiyor. Söylenen her sözün, kullanılan her 
ifadenin sadece ülkemiz insanına hitap etmediğini, dünyanın her 
yanında da ilgiyle izlendiğini unutmamaları gerekiyor. Gerçi sa-
dece kendi insanımız izliyor olsa bile başkalarına söylenen sö-
zlerin ucunun bizim insanımıza da dokunuyor olduğunu unutma-
mak gerekiyor.
Kendimize ucuz bir kahramanlık ve üstünlük payeleri çıkara-
cağız diye Barzani’ye söylenen sözlerin bugün en az 15-20 mi-
lyon insanımıza, Kürt kardeşlerimize doğrudan hakarete gird-
iğini görmemek en hafifinden çok ciddi bir empati sorunu. Oysa 
sanat herşeyden önce ciddi bir empati seviyesi gerektiriyor. 
Üstelik neresinden bakarsanız gerçekliğin açık çarpıtması da 
sözkonusu. Yine bugünlerde kaçak göçle, göçmenle mücadele 
adına ortaya konulan sahnelerde de büyük Türkiye gerçeğiyle 
hiç bağdaşmayan çok talihsiz görüntüler.
Başka herşeyi bıraktık bugün dünyaya markalarını, dilini, 
kültürünü, dizilerini kabul ettirme yönünde görülmemiş fırsat-
lar yakalamış bir ülkede başka dillere, kültürlere karşı bu kadar 
tahammülsüz görüntüler hem çok ayıp, talihsizce hem de Türki-
ye’nin büyüklüğüyle hiç bağdaşmıyor. O kadarını söyleyelim.
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مــن أبــرز التطــورات الــي حدثــت هــذا الأســبوع علــى صعيــد التــوازنات في الشــرق الأوســط، التصريــح الرسمــي بأن 
حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( والنظــام الســوري بــدأ يتقــاربان مــن جديــد؛ حيــث قــال مســؤول في حركــة 
حمــاس لوكالــة رويــترز للأنبــاء: “نجــري حاليــا مفاوضــات رفيعــة المســتوى لإعــادة عاقاتنــا مــع ســوريا”. وقــد 
تأسســت حركــة حمــاس خــال الانتفاضــة الأولى عــام 1987، وتمــت إدارتهــا منــذ البدايــة علــى أســاس القيــادة 
المزدوجــة الداخليــة و الخارجيــة. وبينمــا يشــتد الضغــط الإســرائيلي داخليــا علــى الزعيــم المؤســس الراحــل الشــيخ 
أحمــد ياســن وغــيره مــن المفكريــن، كانــت الأفــرع الخارجيــة للحركــة في مصــر والكويــت تنعــم براحــة كبــيرة مــن 
حيــث الدعــم المــالي المتدفــق مــن الــدول الغنيــة بالنفــط وحريــة التــداول بــن الــدول. وســرعان مــا بــرز فــرع حمــاس في 
الكويــت إلى الصــدارة؛ بفضــل الكاريزمــا الشــخصية والعاقــات الدوليــة لزعيمهــا خالــد مشــعل، وأصبــح مشــعل 
“واجهــة” الحركــة. وعندمــا غــزا صــدام حســن الكويــت عــام 1990، اســتقر خالــد مشــعل وفريقــه في العاصمــة 
الأردنيــة عمــان. وبعــد أن تعــرض مشــعل لمحاولــة اغتيــال فاشــلة مــن قبــل الموســاد في 25 ســبتمبر/أيلول 1997، 
تم ترحيلــه مــن الأردن في صيــف 1999 بأوامــر مــن الملــك عبــد الله الثــاني. وجديــر بالذكــر أن الملــك عبــد الله، 
الــذي اعتلــى العــرش بعــد وفــاة والــده الملــك حســن، في 7 فبراير/شــباط، كان قلقًــا مــن وجــود حركــة حمــاس في 
البــاد ومــن وأنشــطتها أيضًــا. وقــد عــاش مشــعل، في العاصمــة القطريــة الدوحــة لفــترة وجيــزة، ثم اســتقر في دمشــق 

عاصمــة ســوريا.
وقــد لفتــت إقامــة خالــد مشــعل في دمشــق، والــي اســتمرت لمــدة 10 ســنوات، الانتبــاه باعتبارهــا فــترة كانــت 
فيهــا العاقــات بــن حمــاس ونظــام البعــث الســوري وإيــران تتعمــق أكثــر فأكثــر. إلا أن مشــعل لم يهمــل خــال 
هــذه الفــترة تكثيــف اتصالاتــه ومباحثاتــه مــع مختلــف دول العــالم الإســامي - ومــن بينهــا تركيــا - ومــع حركــة فتــح 
أيضًــا، الفصيــل السياســي المنافــس في فلســطن. وفي الوقــت نفســه، ارتقــى خالــد مشــعل، الــذي نمــا نفــوذه داخــل 
حمــاس وخارجهــا، إلى مرتبــة قيــادة الحركــة بــا منــازع لا ســيما بعــد أن أطاحــت إســرائيل بالشــيخ أحمــد ياســن في 

عــام 2004.
اندلعــت في ســوريا عــام 2011، خالــد مشــعل وأصدقائــه بالحركــة باتخــاذ  الــي  الشــعبية  وألزمــت الانتفاضــة 
“خيــار أخاقــي” :هــل يؤيــدون النظــام الســوري الــذي بــدأ في إلقــاء القنابــل علــى شــعبه بدعــم مــن إيــران، لمجــرد 
أنهمــا )ســوريا وإيــران( يســاعدان حمــاس؟ أم الوقــوف مــع الشــعب الســوري في وجــه المظــالم والفظائــع الــي يتعــرض 
لهــا؟ اختــارت حمــاس الخيــار الأخــير. وغــادر مشــعل وفريــق إدارتــه المقــرّب دمشــق، واســتقروا في الدوحــة. حــى 
أن مشــعل رفــع علــم المعارضــة الســورية يــوم الســبت 8 ديســمبر/أيلول 2012، خــال مشــاركته في احتفــالات 
الذكــرى الخامســة والعشــرين لتأســيس حركــة حمــاس، والــي حضرهــا كضيــف شــرف في غــزة، الــي زارهــا لأول مــرة 

بعــد ســنواته الــي قضاهــا في المنفــى.
واســتمراراً للقصــة، ثمــة “مرحلــة جديــدة” بــدأت مــع الإطاحــة بالرئيــس المصــري محمــد مرســي عــام 2013. 
وقــد اتخــذت الإدارة المصريــة الجديــدة، ودول الخليــج الــي تدعمهــا، موقفــاً ضــد حركــة حمــاس وجماعــة الإخــوان 
المســلمن )الإخــوان(، مــا أجــبر خالــد مشــعل وأصدقائــه علــى اختيــار الجبهــة الســورية الإيرانيــة. وفي غضــون ذلــك، 
أراد مشــعل تــرك منصبــه القيــادي والتركيــز علــى إعــادة عاقــات حركــة حمــاس مــع مختلــف دول العــالم الإســامي، 
وفي 2017، أعلــن للــرأي العــام العالمــي أن حمــاس ليــس لديهــا عاقــات عضويــة مــع الإخــوان، وذلــك بموجــب 
التعديــات التدريجيــة الــي أجرتهــا علــى “بيــان التأســيس”. وبالطبــع كانــت هــذه الخطــوة تهــدف إلى إعــادة بنــاء 

الجســور مــع مصــر ورؤوس الأمــوال الخليجيــة. ومــع ذلــك، ســيتضح أن هــذه الخطــوة لم تكــن مهمــة ســهلة.
وقــد حضــر إسماعيــل هنيــة، الــذي تــولى القيــادة السياســية لحركــة حمــاس بعــد اســتقالة خالــد مشــعل مــن قيــادة 
الحركــة، بنفســه مراســم تشــييع جنــازة الجنــرال الإيــراني قاســم ســليماني، الــذي لعــب دوراً كبــيراً في تدمــير ســوريا، 
في العاصمــة الإيرانيــة طهــران في 6 ينايــر/ كانــون الثــاني 2020. وفي كلمــة لــه في مراســم الجنــازة، وصــف هنيــة، 
ســليماني بـــأنه “شــهيد القــدس”، وكان ذلــك أحــد مؤشــرات التقــارب الوثيــق بــن حمــاس وإيــران. ويعُــرف يحــى 

الســنوار، الــذي حــل محــل هنيــة كزعيــم لحركــة حمــاس في غــزة، بأنــه أحــد الأسمــاء المقربــة بشــدة مــن إيــران.
وبالنظــر إلى الوضــع الراهــن، فإنــه إذا تم اســتدراج حركــة حمــاس إلى موقــف تعلــن فيــه رسميــًا للعــالم أجمــع أنهــا قــررت 
الانحيــاز إلى جبهــة نظــام البعــث الســوري وإيــران، فــإن النهــج الســلي لبعــض الــدول القويــة في العــالم العــربي تجــاه 
الحركــة ســيكون بالطبــع عامــل رئيســي. ومــن غــير المعــروف مــا إذا كانــوا علــى درايــة بالفــرص الضائعــة نتيجــة لذلــك.

Ortadoğu dengeleri açısından bu haftanın en dikkate değer gelişmelerinden biri, İslâmî 
Direniş Hareketi (bilinen kısa adıyla: Hamas) ile Suriye rejiminin yeniden yakınlaşmaya 
başladığına dair yapılan resmî açıklamaydı. Reuters haber ajansına konuşan bir Hamas 
yetkilisi, “ Suriye ile ilişkilerimizi tekrar tesis etmek için şu anda üst düzey müzakerel-
eri sürdürüyoruz” dedi. 1987’de patlak veren Birinci İntifada sırasında kurulan Hamas, 
başından beri “içeride” ve “dışarıda” olmak üzere çifte liderlik esasıyla yönetildi. İçeride, 
kurucu lider Şeyh Ahmed Yâsîn ve beyin takımını oluşturan diğer isimlere yönelik İsrail 
baskısı giderek yoğunlaşırken Mısır ve Kuveyt’teki dış kollar, hem petrol zengini devletle-
rden akan finans desteği hem de ülkeler arasında serbestçe dolaşım açısından büyük 
bir rahatlık içindeydiler. Hamas’ın Kuveyt şubesi, lideri Hâlid Meşal’in kişisel karizması ve 
uluslararası bağlantıları sayesinde hızla öne çıktı ve Meşal, örgütün “vitrin yüzü” haline 
geldi. Saddam Hüseyin 1990’da Kuveyt’i işgal edince, Hâlid Meşal ve beraberindeki ekip, 
Ürdün’ün başkenti Amman’a yerleşti.
25 Eylül 1997’de Mossad tarafından düzenlenen başarısız bir suikast girişimine maruz 
kalan Meşal, 1999’un yazında Kral İkinci Abdullah’ın emriyle sınır dışı edildi. Babası Kral 
Hüseyin’in 7 Şubat günü ölümüyle tahta çıkan Abdullah, Hamas’ın ülkedeki varlığından 
ve faaliyetlerinden endişe duyuyordu. Kısa bir süre Katar’ın başkenti Doha’da yaşayan 
Meşal, Suriye’nin başkenti Şam’a yerleşti.
Hâlid Meşal’in 10 yıl boyunca devam eden Şam ikameti, Hamas’la Baas rejimi ve İran 
arasındaki ilişkilerin de gittikçe derinleştiği bir zaman dilimi olarak dikkat çekti. Ancak 
Meşal, bu süre içinde İslâm dünyasının farklı ülkeleriyle -aralarında Türkiye de vardı- ve 
Filistin içindeki rakip siyasî fraksiyon olan Fetih çizgisiyle temasları sıklaştırmayı da ih-
mal etmedi. Eş zamanlı olarak Hamas içindeki (ve dışındaki) tesiri giderek artan Hâlid 
Meşal, Şeyh Ahmed Yâsîn’in 2004’te İsrail tarafından katledilmesinin ardından örgütün 
tartışmasız liderliğine yükseldi.
2011’de Suriye’de patlak veren halk ayaklanması, Hâlid Meşal ve arkadaşlarını “ahlâkî 
bir seçim” yapma mecburiyetiyle karşı karşıya bıraktı: Kendi halkına bomba yağdırma-
ya başlayan bir rejimi ve onun en büyük hamisi olan İran’ı, sırf Hamas’a yardım ediyorlar 
diye desteklemeye devam etmek mi? Yoksa uğradığı mezalim karşısında, Suriye halkıy-
la birlikte saf tutmak mı?
Hamas ikincisini seçti. Meşal ve yakın yönetim kadrosu Şam’dan ayrılarak, Katar’ın 
başkenti Doha’ya yerleşti. Hatta Meşal, 8 Aralık 2012 Cumartesi günü, sürgün yıllarından 
sonra ilk kez ayak bastığı Gazze’de “onur konuğu” olarak katıldığı Hamas’ın 25’inci ku-
ruluş yıldönümü kutlamaları sırasında, Suriyeli muhaliflerin bayrağını bile salladı.
Hikâyenin devamında, bilhassa 2013’de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
devrilmesiyle birlikte başlayan “yeni süreç” var. Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’yla (kısa-
ca: İhvân) birlikte Hamas’a da cephe alan yeni Mısır yönetimi ve onun destekçisi olan 
Körfez ülkeleri, Hâlid Meşal ve arkadaşlarını Suriye-İran cephesine mecbur ve mahkûm 
hale getirdi. Bu arada liderlik görevini bırakarak, örgütün İslâm dünyasının farklı ülkel-
eriyle ilişkilerini onarmaya odaklanmak isteyen Meşal, 2017’de Hamas’ın “kuruluş bildir-
gesi”nde giderayak yaptığı değişiklikle, İhvân’la organik bağ içinde bulunmadıklarını 
dünya kamuoyuna ilân etti. Bu adım elbette Mısır ve Körfez sermayesiyle köprüleri 
yeniden kurma hedefine matuftu. Ancak bunun hiç de kolay olmadığı görülecekti.
Hâlid Meşal görevi bıraktıktan sonra Hamas siyasî liderliğini üstlenen İsmail Haniye’nin, 
Suriye’nin yıkımında büyük rol oynayan İranlı General Kâsım Süleymani’nin 6 Ocak 2020 
günü Tahran’da düzenlenen cenaze törenine bizzat katılması ve törende yaptığı ateşli 
konuşmada Süleymani’yi “Kudüs’ün şehidi” olarak ilân etmesi de, Hamas-İran yakın-
laşmasının göstergelerinden biriydi. Haniye’nin yerine Hamas’ın Gazze’deki liderliğine 
getirilen Yahya Sinvâr’ın da keza İran’a en yakın isimlerden biri olduğu biliniyor.
Bugün gelinen noktada, Hamas, Baas-İran cephesiyle saf tutmaya karar verdiğini artık 
bütün dünyaya resmen ilân edecek bir konuma sürüklendiyse, bunda elbette Arap 
dünyasının bazı güçlü ülkelerinin örgüte menfi yaklaşım biçimi ana etken. Kaçırılan fırs-
atların farkındalar mıdır, bilinmez…
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